صن ER‏ 
منهح ابن نيصح 

فی صعالجة قضانا التار ند 

من خلال كنات الضتاوى 


الدكتور/ سعد بنا موسى الصونسى 


مصدر هذه الماده: 


من معام منهج ابن تيمية في معالجة قضايا التاريخ ھ 


مقدمة 
بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 

فإن شيخ الإسلام ابن تيمية أحد الأئمة الكبار واسع الاطلاع 
الاعتقادء والحديث» والفقه» وهو من الأئمة الجتهدين» وهذا فلا 
سب أن تكرت له و قفات تار هة عند عدد من القضايا الشكلة. 
الأحبار التاريخية وإثبات أو نفى قضية معينة» وفي هذه الأوراق 
حولة في كتابه وتسقط للمواضيع الێَ قم المؤرخ حسب احتهاد 
الكاتب. 

وهذا البحث يقتصر على كتاب 'محموع الفتاوى' وهو في ٠۷‏ 
جحلد جمع وححقيق الشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه 
حل کا ا 
الماحستير من قسم التاريخ بجامعة اللإإمام محمد بالرياض» ونالت 
الأحت مرم حمد بن لادن درجة الملاحستير على موضوع جهاد 
شيخ الإسلام ضد المغول من قسم التاريخ بجامعة أم القرى ممكة» 


ّ من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 


وعقدت ندوة بالهند عن تراث شيخ الإسلام وعلمت مؤخرًا أن 
الأستاذ أحمد حسن شلوبة قد سجل موضوعا لنيل درجة الماحستير 
حول كتابات شيخ الإسلام من قسم التاريخ بجامعة الخرطوم 
بالسودان. 
ولا يزال تراث شيخ الإسلام بحاجحة إلى دراسة واستجلاء 
وحاصة قي محال الدراسات. 
والله الموفق»»» 


د/ سعد بن موسى الموسى 


من معام منهج ابن تيمية في معاجة قضايا التاريخ ۷ 


ااا ا 

هو أحمد بن عبد السلام بن تيمية عاش ما بين سنة -٦11(‏ 
۸ه ولد وعاش بالشام ورحل إلى مصر» ظهر عليه النبوخ 
منذ صغره وتتلمذ على يد عدد كبير من الشيوخ منهم والده 
والشيخ مس الدين الحنبلي» والقاضي شس الدين بن عطاء الحنفي» 
وجحد الدين بن عساكر» وابن دقيق العيد» وغيرهم حيث ذكر ابسن 
عبد انغادي آن: شيو حه الل حه اد هى ق 
وتتلمذ علي يديه جمع كبير من طابة العلم وصار لكثير منهم شأن 
كبير في العلم منهم ابن القيم الجوزية» ابن كثير القرشي» وشمس 
الدين الذهي» ابن رشيق المالكي» وجمال الدين المزي» ومحمد بن 
أحمد بن عبد المادي» وغيرهم. ولشهرته وکثرة من ترحم له وکتب 
عنه قديعا وحديثا فلذا م أرد التوسع في ترجمته “ ولكن سأذكر 
أقوال العلماء والأئمة قي تبيان مكانته مثل الإمام الحافظ المؤرخ 
محمد بن أبي عمرو بن سيد الناس الأندلسي والذي عاش فيما بين 
۳٤ -٦۷١(‏ ۷ه قال لما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية: فألفيته من 
أدرك من العلوم حظاء و كاد يستوعب السنن والاثار حفظا . 


() انظر مختصر طبقات علماء الحديث .۲۸٠ /٤‏ نقلاً عن الحامع لسيرة شيخ الإسلام. 

() من أوسع الكتب عن ترجمته من كتب معاصرين ومن بعدهم كتاب الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام. وترحم له الشيخ إبراهيم العلي ترجمة قيمة ضمن سلسلة أعلام الإسلام 
نشر دار القلم بدمشق. ويعكن عمل دراسة عمن ترحم له قي العصر الحديث لكثرم. 
() أحوبة ابن سيد الناس عن سؤالات ابن أيبك .۲۲٠/۲۲‏ نقلا عن الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام. 


۸ من معام م منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 


ومن نوه مكانته الإمام الحافظ مؤرخ الشام القاسم بن محمد 
البرزالي صاحب التاريخ والذي عاش فيما بين ۷٤٤-٦٦ ١(‏ ه) 
حیث قال في معجم شیو خه: الإمام اجحمع على فضله» ونیله» ودینه» 
قرأ الفقه وبرع فيه» والعربية» والأصول» ومهر في علمي التفسسير 
والحديث» وكان اا ا عار ل وو و 
الاحتهاد واحتمعت فيه شروط اجحتهدين 
E e‏ 
في فن من فنونٍ العلم: إلا طن أن ذلك الف فن ورآه عارفاً به» 
منقناً له (. 
أما مؤرخ الإسلام الحافظ المعتمد عليه ي المدح والقدح شمس 
الدين محمد بن أحمد الذهمي (۷۳٦-۸٤۷ه)‏ فقد قال عن شيخ 
الإسلام: ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى» وحفظه للحديث» ورحاله» 
وصحته» وسقمه» فما يلحق فيه. وأما نقله للفققه» ومذاهب 
اا و و ا ع ا ےا و فی ف ار 
وأما معرفته بالملل والنحل» والأصول O E,‏ 
2 ويدري جملة صالحة من اللغة» وعربيته قوية ا ومعرفتقه 
بالتاريخ والسيّر فعَحَّب عجيب. وأما شجاعتةُ وجحهاده» وإقدامه 
فأمر يتجاوز الوصف ويفوق الّعت . 


() انظر ابن عبد الهادي» مختصر طبقات علماء الحديث ۲۸۲/۲. نقلاً عن المجامع 
لسيرة شيخ الإسلام. 

(") ابن عبد المادي» العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ص۳۹» مرعي 
الكرمي» الشهادة ص ٤١‏ . 


من معام منهج ابن تيمية في معالجة قضايا التاريخ ۹ 


وقال الذهي: له حبرة تامة بالرجال» وجحرحهم وتعديلهم 
وطبقاتمم» ومعرفة بفنون الحديث» وبالعالي والتازل» وبالصحيح 
والسقيم مع حفظه لمتونه الذي انفرد به فلا يبلغ أح قي العصر 
رتبته ولا يقاربه» وهو عب قي استحضاره» واستخراج الحجحج 
منه» وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة» بحيث يصدق عليه أن 
يقال كل اديت لا فة ابن تة فليس ديت ولكن 
الإحاطة لله غير أنه يغترف من بحر» وغيره من الأئمة يغترفون من 
السواقي» وله الآن عدة سنين لا يفي .عذهب اطاچ 
عبارات أحجم عنها الأولون والآحرون» وهابوا» وجسر عليها “. 

وقال أيضا: وهو أكبر من أن يبه مثلي على نعوته» فلو حلفت 
بين الکن والمقام لحلفت: أي و بعینٰ مثله» ولارا هة 
N‏ 

وقال عنه الإمام العلامة محمد بن أي الحسن المشهور بابن 
الزملكاني (٦۷٦-۷۲۷ه)‏ وكان ممن ناظر ابن تيمية: لقد أعطي 
ابن تيمية اليد الطولى قي حسن التصنيف» وحودة العبارة والترتيب» 
ال وان 


وقال أيضا: وقد ألان الله له العلوم كما ألان الحديد لداود 


() انظر ابن عبد المادي» مختصر طبقات علماء الحدث. ضمن الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ص ٤-۱۹۳‏ ۱۹ء مرعي الكرمي» الشهادة ص١٤‏ . 

() مرعى الكرمي» الشهادة ص .٤١‏ 

() انظر ابن عبد المادي» مختصر طبقات علماء الحديث. ضمن الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ص‌۹۱١١.‏ 


۱٠‏ من معام منهج ابن تيمية في معالحة قضايا التاريخ 


كان إذا سل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير 

وقال محمد رشاد سالم -رحه الله- : ويمكني القول بأنه قد 
استوعب ما ألف و كتب قبل عصره من العلوم المختلفة» ثم نقل إلينا 
خحلاصة ما علمه ضمن مؤلفاته وكان هذا النقل عن طريق الإشارة 
إل الآر ا اة و الغكن غاها جانا للك كرا ما ك 
ضمن مؤلفاته صفحات كاملة منقولة من كتب أخحرى قد تكون 
مفقودة أو ما زالت مخطوطة فى كثير من الأحيان . 
المسلمين بالعناية والاهتمام» وأن مؤلفاته يحب أن تكون ضمن أول 
ما يجب المبادرة بنشره ودراسته من كنوز سلفنا الصاح . 

وقد نوه بذكره أحد الباحثين المعاصرين فقال: هناك علماء م 
يصرفوا حل عنايتهم للتاريخ» ولكن هم آراء وتعليقات على بعض 
الأحداث» أو نظرات عامة لبعض العصور والدول. وآراؤهم هذه 
ها قيمة كبيرة› لاهم أشد الناس إنصافا را للحق. وليس هم 
غرض عند الحكام أو المحكومين . 


() مرعي الكرمي» الشهادة ص .٠۷-۳١‏ 

() في مقدمة منهاج السنة ص .۸٠‏ 

() محمد العبده» معام حول كتابة التاريخ الإسلامي الحلقة ٤‏ جلة البيان» عدد > 
جمادى الاخحرة ٤٠۷‏ ١ه‏ ص .٦٤‏ 


مقدمة عن مناهج البحث التاريخي 


تعددت مناهج كتابة التاريخ عبر العصور فمن منهج الحوليات 
حيث يبدا بكتابة التاريخ حسب التسلسل التارجخي مثل ما فعل ابن 
حرير الطبري» وتبعه كثير على ذلك. ومنهج الطبقات حيث يقسم 
الفترة التاريخية إلى أجيال متعاصرة. ومنهم من يكتب تاريخ مدينة 
معينة مثل دمشق أو بغداد أو غيرها. ومن العلماء من كان منهجه 
هو جمع المادة وترتيبها حسب مادتما مثل ما فعل ابن عساكر ي 
تاریخ دمشق. ومهم من کان ناقدا ممصا للأجار كما قل 
الذي وابن كثير. وابن تيمية من أئمة النقد ف التاريخ وغيره. وله 
في طريقة تعامله مع الأحداث التاريخية ال تعرض ها منهج يقوم 
على نظرة معينة للأحداث حيث ينظر ها حسب التوجه العقائدي 
أو بشكل أوضح بحسب قربه وبعده عن الكتاب والسنة. قال محمد 
حسن الزين: وابن تيمية وإن كان لا ينطلق من قاعدة بمليها أحد 
المذاهب إلا أنه حعل الشرع أو الكتاب والسنة مقياسا تقاس علييه 
جميع العلوم. فما وافق الكتاب والسنة اعتبره موافقا للعقل. وما 
حالف منها الشرع عده باطلا ولو اتفق مع العقل الصحيح. فهو 
يرى أن العقل لا يثبت على رأي ولا ثقة به. بل الثقة في الكتاب 
والسنة وآراء الصحابة. وما ذهب إليه أهل السلف من الأئمة. 
فكان التزامه الأول والأخحير ما حاء فى العقيدة لا بحدعنه. 
والحق أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا بعكن إدراحه ثي قائمة المؤرخين 


(') منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري ص ب-ج. 


١‏ من معام منهج ابن تيمية في معالجة قضايا التاريخ 


-مع أن له بعض الكتب التاريخية أو الي تتعرض لبعض الجوانب 
التاريخية مثل: مكان رأس الحسين» وقاعدة في العبيديين» وقاعدة في 
فضل معاوية وق ابنه يزيد وأنه لا يسب» وفضل أبي بكر وعمر» 
حبل لبنان كأمثاله من الجبالء رسالة قي حال الحلاج ودفع ما وقع 
به التحاج» رسالة في ذي الفقار هل كان سيفا لعلي؟» ورسالة 
العباس وبلال أيهما أفضل-”" لأن في ذلك حصر له؛ فهو عالم 
موسوعي ويصنف من أئمة الاعتقاد أو من كبار علماء الشرع 
احتهدين. ولعل فيما سيعرض من نقاط يوضح بعض معالم منهجه. 

ويمكن إبراز أهم معام منهجه قي البحث التارجخي ق النققاط 
التالية: 


أولا: جعل الميزان الذين يرجع إليه في وزن الأمور» ومعرفة 
العدل هو القرآن الكرج وسنة البي يل 
ولذلك قدمه في الاستدلال في قضايا التاريخ وغيرها بل جعله 
المعتمد وإليه المعوّل. 


وتحدث عن كيفية الاستدلال وأنه ينبغي أن يرتب بحيث يكون 
القرآن أولا ثم السنة ثم ما قرره الأئمة فقال :)4/٠١(‏ وينبغفي 
للداعي أن يقدم فيها استدلوا به من القرآن فإنه نور وهدى ثم يجعل 
إمام الأئمة رسول الله ئبللٍ م كلام الأئمة وهذا المنهج هو المنهج 
الصحيح في التعامل مع العلوم الإسلامية» وهو الذي يوصل الإنسان 


0 انظر محمد عزیز شمس وزمیله» الجامع لسيرة شيخ الإسلام» فهرس مصنفات شيخ 
الإإسلام ص وما بعدها. 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ ۳ 


ومن الأمثلة على ذلك قوله: لا سبيل إلى معرفة العقيدة 
والأحكام وكل ما يتصل ها جلة وتفصيلا واعتقادًا واستدلالا إلا 
افر ات و اله لله و ري ما ها 


وحادثة الفيل الي ورد ذكرها في القرآن قال عنها )٠٠١/۲۷(‏ 
وكانت آية الفيل ال أظهر الله تعالى بها حرمة الكعبة ما أرسل 
عليهم الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أي جماعات 
متفرقة. والححارة من سجيل طين قد استححر. 

وتحدث عن المعراج وأكد كونه بعكة فقال -رحمه الله- 
(۳۸۷/۳): والمعراج إنما من مكة باتفاق أهل العلم وبنص الققرآن 
والسنة المتواترة. 

عت حديثه عن مسلمة الفتح أكد إعانم مستدلا بالآيات ي 
الرد على الطاعنين فيهم فقال: )٠٠١-٤٥۸/٤(‏ وقد شهد معاوية» 
وأحوه يزيد» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام » وغيرهم 
من مسلمة الفتح مع البي بي غزوة حنين؛ ودحلوا في قوله تعالى: 


ا و ع ی ا عا و و وای 
الآحرة ٤۱ ٤‏ ۱ه ص۹١٠.‏ 

() سهيل بن عمرو: خحطيب قريش. وهو مندوب قريش في صلح الحديبية أسلم يوم 
فتح مكة قال الإمام الشافعي: كان سهيل محمود الإسلام من حين أسلم. وقف موقفا 
عظيما يوم وفاة البي يي مات بالطاعون أو قتل باليرموك. انظر الإصابة -۲٠۲/۳‏ 
٤‏ . أما الحارث بن هشام فهو المخزومي أسلم يوم الفتح» واستشهد في فتوح الشام» 
وهو شقيق أبي حهل. انظر ابن حجر الإصابة .٠ ٠٥/١‏ 


٤‏ من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 


م ئرل الله سكيتتة على رَسُوله وَعلَى الْمُوْمِينَ وأئزل جُوذا لم 
رؤا وَعَذّب اين كَقرُوا وَذلك جَراء الكافرين) [التوبة: ]۲١‏ 
وكانوا من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم مع البي بلا 

وواصل حديثه مبينا فضل من أسلم يوم الفتح وجاهد في سبيل 
الله واجتهد لينال رضا الله فقال :)٤٥۹/٤(‏ وهؤلاء المذكورون 
دخلوا في قوله تعال: لا يملكوي هنكم من افق من قل الح 
وقائل اوليك أعْطَمْ دَرَجَة مِنَ لين ألفقوا من بعد وقائلوا وكلا وعد 
الله الحستى» | فإن هؤلاء الطلقاء مسلمة الفتح: هم 
ممن انفق من بعد الفتح وقاتل» وقد وعدهم الله الحسئ فام انفقوا 
بحنين والطائف وقاتلوا فيهما -رضي الله عنهم-. 

ثانياً: اعتماده على الصحيح نما ورد في كتب السنة وتقديه 
على غيره من الكتب: 
على غيره وهذه نقطة منهجية هامة حيث ينبغى على كل باحث أن 
يقدم ما ورد في الصحيح على غيره. قال عن حضور عبد الله بن 
مسعود غزوة بدر :)٠١٦/۲١(‏ وقد علم بالتواتر عند أهل العلم أن 
a‏ 


(') ورد ذكر ابن مسعود في صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أي جهمل» 
انظر فتح الباري (۲/۷٤۳»ح .۳۹1۳۰۳۹٦۲‏ وقي مسلم كتاب الجهاد والسيرة باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل ح٦۳۲۹‏ وي سنن الترمذي» باب ما اء قي قل 
الأسارى والفداء .٠١٠٦۳‏ وأبو داود» باب من أحهز على جريح مثخن ينفل من سلبه 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 1٥‏ 


تعرض لحادئة في السيرة فقدم ما ورد ي صحيح مسلم ثم رحح 
وقت الغزوة بناء على ما في الصحيحين فقال: فكانت غزوة الغابة 
غزوة ذي قرد الي ذكرها مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن 
N 0) ٤‏ 
خذها وأنا ابن الأكوع واللوم يوم الرضسع 

لا أغارت فزارة على لقاح رسول الله بيك وكانت خبير عقب 
ذلك في أواحر ست وأوائل سبع وهذا متفق عليه . 

و غ ا تايافن ال 
عن عبد الله بن عمر قال: عُرضت على البي بيك يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن هس 
EEE 8‏ 
سره فا ري ٠‏ 

وذكر نماذج المؤاحاة معتمدا كذلك على البخاري وغيره فقال 
(4/۳: وکما آحی بین سلمان الفارسي وأي الدرداء وهذا 


۳۷۳١‏ اواد ي الشند سید عبد الله بن مود ج۴1۳۳ وو رد ی كب 
السنة الأحرى. 

rN OE SAE E SE ES 
بالمدينة.‎ ۷٤ توق سنة‎ 

(") البخاري في كتاب المغازي باب غزوة ذات القرد ح٤۱۹٤»‏ ومسلم في كتاب 
الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها ح .٠۸٠١‏ 

() رواه البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق ح0۹۷٤»‏ ومسلم في الإمارة» باب 
بیان سن البلوغ ح۱۸۹۸ . 


۱٦‏ من معام منهج ابن تيمية في معاجة قضايا التاريخ 


كله في الصحيح '. 

وتحدث عن توزیع غنائم الحرب واستدل بحدث من السشيخره 
٠‏ فن ان ر آنه فال يخا رسو ل اه ا ي شريه تيا ت 
فبلغت سهامنا اننا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا'. 

واستدل على مكانة أي بكر وعمر حي عند الكفار من 
الصحيح فقال :)٤٥٦/٤(‏ ثبت في الصحيح أنه لما كان يوم أحد 
۶ ء۶ 2 ٠ flse.‏ .۰ ۰ = . 
ازم اثر الان فإذا ابو سفیان! و کان القوم المرام اذ قال: 

اني القوم محمد؟ أف القوم محمد؟ ق القوم محمد؟ 

فقال النى 4: «لا تجيبوه». 

ثم قال: أفي القوم ابن أي قحافة؟ أقي القوم ابن أبي قحافة؟ أني 

فقال البى ج «لا جيبوه». 

فقال: أي القوم ابن الخطاب؟ أقي القوم ابن الخطاب؟ أن القوم 
ابن الطاب 2م 
8 رواه البخاري» کتاب الصوم» باب من أقسم على أخحيه ليفطر قي التطوع 
ح۱۹۹۸ . والترمذي قي کتاب الزهد» باب أعط كل ذي حق حقه ح٣٥٠١٤۲.‏ 
() رواه البخاري کتاب فرض الخمس ح٤۳٠٠.‏ 
() كذا في الأصل وقي صحيح السيرة لإبراهيم العلي ص ۲۲۷ من حديث ابن عباس 
(وإنغا كانوا تحت المهراس). 


(أً) رواه البخاري قي المغازي» باب غزة أحد ح۳٤٠٠‏ وأبو داود في الجهادء باب قي 
الکمناء ح ۲٦٦۲‏ وأحمد ق المسند .۲۹۲/٤‏ 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ ۱۷ 


وتحدث عن غزوة بي المصطلق بسياق البخحاري فقال 
)۲۷/٠١(‏ قي الصحيحين عن أي سعيد الخدري قال: (خحرحنا 
مع رسول الله كيل قي غزوة بي المصطلق فأصبنا سبيا ممن الععرب 
اا الا اوت غاا الى وة وا هدا الول فسالا غ ذلك 
رسول الله عي فقال: «ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله قد كتب ما 
هو خالق إلى يوم القيامة». 

a 3 :‏ ا ل *“ 

وي صحيح مسلم “ عن جابر (أن رجلا أتى البي يي قال 
إن لي حارية هي خادمتنا وسانيتنا ق النخحل وأنا أططوف عليها 
وأكره أن تحمل فقال أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر 
ها). 
ا الخمر لما حرمت بالمدينة النبوية و كان تحرها بعد 
غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة .)۱۸۷/۳٤(‏ 

وهذه الألفاظ قدمها عند تناوله لحدث من أحداث السيرة 
النبوية» وهذا المنهج م يكن مقصورًا على السيرة والتاريخ بل قي 
كل محال سلكه سواء في التفسير أو الحديث أو القضايا العقدية أو 
الفقهية يقدم الصحيح على غيره. فلا يذكر النص إلا بالتأكيد على 
صحته من عدمها» وقبل ذلك يقدم ما قي الصحيحين تم يورد ما يي 
() رواه البخاري كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقا ح .۳٠١٤‏ انظر فتح 
الباري »۲۹۱/٦‏ كتاب النكاح» باب حكم العزل. 


() رواه مسلم فی کتاب النکاح» باب حکم العزل ح .۲٣۰٦۹‏ 
(") انظر البحاري» كتاب تفسير القرآن قوله إنما الخمر والميسر ح٠١٠٠٠.‏ 


۱۸ من معام منهج ابن تيمية في معالحة قضايا التاريخ 


غیرها. 

ثالغاً: الاستدلال الفقهي والعقدي بالأحداث التارجية: 
عند معالحته لأحداث السيرة يقف وقفات استدلال عقدي أو فقهي 
أو يكن أن يتحدث في أمر من أمور الفقه أو العقيدة ويدلل من 
السيرة على صحة ما يرى مثل: 

عند طلب التوسل والاستشفاع وأنه لا جوز بالميت واستدل 
تفغل عر عدا شق بالخاش عدا ے0417 : 
وكذلك معاوية بن أيي سفيان- لا أجدب الناس بالشام- استسقى 
بيزيد بن الأسود الجرشي فقال: (اللهم إنا نستشفع -ونتوسل- 
بخيارنا. يا يزيد! ارفع يدك) فرفع يده ودعا ودعا الناس حي سقوا 
2 وهذا قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح» 
وإذا کانوا من بيت رسول الله ي فهو أحسن. 

فعندما تحدث عمن يزعم أنه يقتدي بالبي ي حيث يترك 
الجمعة والجماعة ويخلو في الغيران والجبال رد عليهم من استعراض 
ما ورد في كتب أهل العلم قي محالات ختلفة فقال: )١١-١٠١/١۸(‏ 
والكتب الي فيها أخباره منها كتب التفسير ومنها كتب السيرة 
والمغازي ومنها كتب الحديث هي ما كان بعد النبوة أحص وإن 
كان فيها أمور حرت قبل النبوة فإن تلك لا تذكر لتؤحذ وتشرع 
() القصة ذكرها ابن حجر لي الإصابة ت ۹۳۹١‏ وقال: "أخحرحها أبو زرعة 
الدمشقي» ويعقوب بن سفيان في تاريخيهما بسند صحيح عن سليم بن عامر: أن الناس 


قحطوا بدمشق» فخرج معاوية يستسقي يزيد بن الأسود فسقوا وصححها من 
المعاصرين العلامة الألباني في الإرواء .٠٤١/۳‏ 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ ۱۹ 


فعله قبل النبوة بل قد أجمع المسلمون على أن الذي فرض على 
عباده الإبمان به والعمل هو ما جاء بعد النبوة. 

رذ غا ا اد الان و ن آد ءا مزل ل طاهر وباط 
IE E NO Sl EOS Sa OSA E‏ 
عام الفتح قد أهدر دم جماعة: منهم عبد الله بن أي السرح فجاء 
به عثمان إلى البي 5 ليبايعه فتوقف عنه البي #5 ساعة ثم بايعه. 
وقال: اما کان فيكم رجل رشید ينظر إلى وقد أمسكت عن هذا 
فيضرب عنقه؟ فقال رجحل من الأنصار: يا رسول الله! هلا أومأت 
إل؟ فقال: ما ينبغى لى أن تكون له خائنة الأعين. فهذا ونحوه ما 
يبين أن البي ييي يستوي ظاهره وباطنه لا يظهر للناس حلاف ما 
يبطنه كما تدعيه الزنادقة من المتفلسفة والقرامطة وضلال المتنسكة 
ونحوهم. 

وحين يتحدث عن القضايا الفقهية يستدل بالسيرة في إثبات أو 

حديثه عن المغانم وكيفية تقسیمها حیث قال :)۳١١/۲۹(‏ فإن 
السنة أن جتحمع وتخمس وتقسم بين الغانمين بالعدل. وهل يجوز 
لللإمام أن ينقل من أربعة أخماسها؟ فيه قولان: 


() الخبر في سنن النسائي كتاب تحر الدم» باب الحكم في المرتد ٠۲۲/۷(‏ ح۷۸٠٤)‏ 
ورواه أبو داود كتاب الجهاد» باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ١٤۸/۲‏ 
ح۲۹۸۳ وصححه العلامة الألبان» ورواه الجاكم قي المستدرك ق المغازي )٤٠٠/۳(‏ 
وصححه ووافقه الذهي. 


۲٠‏ من معام منهج ابن تي تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 


-١‏ فمذهب فقهاء الثغور وأبي حنيفة وأحمد وأهل الحديث 
أن ذلك يجوز لا في السنن“ «أن الي يي نقل ي 
بدأته الربع بعد الخمس ونقل قي رحعته الثلث بعد 
الخمس» 

-٣‏ وقال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي: لا يجوز 
SS‏ 
عند الشافعي CS CE‏ 
من سعيد بن المسيب ومالك كيف ل تبلغهماهذه 
السنة مع وقور علمهما؟! وقد ثبت في الصحيحين © 
عن ابن عمر أنه قال: ابعثنا رسول اله 5 في سرية قبل 
E E le E‏ 

وحوز من أنواع الرياضة المصارعة والمسابقة واستدل ممن 

السيرة على ذلك فقال :)۲٠١/۳١(‏ ومع هذا فالمصارعة قد تجوز 
كما صار ع البي بي ركانة بن عبد يزيد" وتحوز المسابقة بالأقدام 
كما سابق البي ئي عائشة “ وكما أذن لسلمة بن الأكوع قي 


() الحديث في سنن الترمذي ح٦٠٤٠۲‏ وضعف سنده الألباي وفي سنن أبي داود 
۹ وصححه الألبان. 

() سبق تخریجه. 

() رواه الترمذي في سنته كتاب اللباس» باب العمائم على القلانس ح ۱۷۸٤‏ وقال 
عنه حديث غريب وإسناده ليس بالقائم. وقال المزي: وهو أمثل ما روي ق مصارعة 
البي بيك انظر تمذيب الكمال .۲۲٠/۹‏ ركانة بن هاشم بن المطلب بن حجر الإصابة 
۹4-4۷/۲7 . 

(أً) حبر المسابقة: إسناده صحيح وإن كان ظاهره الانقطاع كما قال أحمد شاكر في 
تحقيق مسند الإمام أحمد ۲٠/١‏ ورواه أبو داود في الجهاد» باب في السبق على الرحل. 


اللسابقة في غزوة الغابة وذي قرد “ وقد قال البي : «كل مهو 
يلهو به الرجل فهو باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة 

أته فان من الحق»" وهذا اللهو الباطل من أكل المال به كان 
أكلا بالباطل ومع هذا فيرحص فيه كما يرخص للصغار في اللعب 
وكما كان صغيرتان من الأنصار تغنيان أيّام العيد في بيت عائشة 
والبي 5 لا يستمع إليهن ولا ينهاهنٌ ولا قال أبو بكر: أمزمار 
الشيطان في بيت رسول الله ب؟ قال البي بي «دعهما يا أبا بكر 
فان لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا»" فدل بذلك على أله يرخص 
لمن يصلح له اللعب أن يلعب قي الأعياد وإن كان الرحال لا يفعلون 
ذلك ولا يبذل الال ف الباطل. 


واستدل على جواز البصاق في الأوراق الي فيها ذكر للبي بُ 
بحادثة هي (1۹/۱۲): وقي السيرة «إن ا 
a yS‏ هذا شيء أمر الله به 
فسمعاً وطاعة؟ أم شيء تفعله لمصلحتنا؟ فبين له الني ل أنه ل 


وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحیاء (۳۹۳/۱ ح٠۸٤١):‏ رواه أبو داود والنسائي 
ق الکبری وابن ن ماجحة من حديث عائشة بسند صحيح. . 

(') صحیح مسلم باب غزوة ذي قرد وغیرها ح (۱۸۰۷). 

() قال ابن حجر: الحديث أخحرحجه أحد والأربعة وصححه ابن خزة وان حبان 

والحاكم من حديث عقبة بن عامر. انظر فتح الباري» كتاب الجهاد والسيرة باب اللهو 

بالحراب ونحوها .۱١۹/٦‏ 

0 رواه النسائي كتاب صلاة العيدين» باب الرحصة في الاستماع إلى الغناء وضرب 

الدف يوم العيد»وأحمد ق مسنده >٥۹/۹(‏ ح۸۲٠١۲)‏ ذا اللفظ وهو ق البخاري» 

كتاب العيدين» باب الجرب والدَرّق یوم العید ح۹٩٤٩‏ ومسلم في كتاب العيدين» باب 

الرحصة في اللعب یوم العید ح۸۲۹. 


۲۲ من معام منهج ابن تيمية في معالجة قضايا التاريخ 


يفعل ذلك بوحى بل فعله باجتهاده فقال: لقد كنا في الجاهلية وما 
كانوا يأكلون منها تمرة إلا بقرى أو بشراء فلما أعزنا الله بالإسلام 
يريدون أن يأكلوا تمرنا لا يأكلون تمرة واحدة وبصق سعد قي 
الصحيفة وقطعها»”" فأقره البي بي على ذلك ولم يقل هذه 
حروف فلا يجوز إهانتها والبصاق فيها وأيضا فقد كره السلف حو 
القرآن بالرحل ولم يكرهوا ما فيه كلام الآدميين. 

وكذلك عندما تحدث عن القتل الخطاً وبأنه لا قود ولا دية 
على القاتل حيث قال عن الرحل الذي مات من البرد :)٠٠٤/۲١(‏ 
"قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا إنفغا شفاء المي 
السؤال"' فإن هؤلاء أحطأوا بغير احتهاد إذا لم يكونوا من أهل 
كفارة لما قتل الذي قتل: لا إله إلا الله في غزوة الحرقات" فإنه 
كان معتقدا حواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح ممع 
أن قتله حرام. 

واستدل بتاريخ إسلام أبي هريرة -رضي الله عنه- على تحديد 
تاريخ تحر الكلام في الصلاة .)١٤١۸/۲١(‏ 
() انظر الواقدي» كتاب المغازي» ٤۷۸/۲‏ . 
0 رواه ابو داود» كتاب الطهارة» باب ي اجروح إدذا تيمم ح1 و حسنه الألباني» 
وابن ماجحة» كتاب الطهارة باب يي اججحروح تصيبه الحنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل 
ح۷۸٥‏ وحسنه الألبان» والإمام أحمد ف المسند .٠٠١/١‏ 
() رواه البخحاري في كتاب المغازي» باب بعث البي بل أسامة بن زيد إلى الحرققات 
ح۹٦١٤.‏ والحرقات نسبة للحرقات لأنه حرق قومًا بالقتل» انظر شرح الحديث في 


الفتح 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ ۲۳ 


وذكر أن الخيلاء حرمة إلا ما استشناه الشرع فقال (۲۷/۲۸): 
كما في السنن عن البي ب أنه قال: «إن من الخيلاء ما يحبه الله 
ومن الخيلاء ما يبغضه الله فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال 
الرجل عند الحرب» وعند الصدقةء وأما الخيلاء التي يبغضها الله 
فالخيلاء في البغي والفخر». ولا كان يوم أحد اختال أبو دحانة 
الأنصاري بين الصفين فقال البي #5 : «إها لمشية يبغضها الله إلا في 
هذا الموطن»” . 

وتحدث عن المزارعة وأما حائزة ف أصح قول العلماء فققال 
(۸۳-۸۲/۲۸): وكان البي بيه قد عامل هل خيبر بشطر ما يخر ج 
منها من تمر وزرع حي مات . ولم تزل تلك المعاملة حى أجلاهم 
عمر عن خيبر. وکان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم؛ وكان 
البذر منهم لا من البي بلي وهذا كان الصحيح من قول العلماء أن 
البذر يجوز أن يكون من العامل؛ بل طائفة من الصحابة قالوا: لا 
يكون البذر إلا من العامل. 


(') رواه ابو داود تي كتاب الحهاد» باب الخيلاء تي الحرب ح۹٠٠۲‏ وحسنه العلامة 
الألباي رهه الله. 

() الحديث قي سيرة ابن هشام ٠١/۳‏ وهو معضل وفيه جهالة. فالحديث إذا مرسل 
aE EE SE a a‏ 

() حير معاملة البي 4 ليهود خحيبر وردت في الصحيحين قال ابن عمر رضي الله 
عنهما: أعطى رسول الله بي حيبر اليهود أن يعملوهاء ويزرعوهاء ولمم شطر ما يخرج 
منها. البخاري» كتاب الإحارة» باب إذا استأحر أرضا فمات أحدها ح١۲۲۸‏ 
ومسلم قي كتاب المسافات» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر أو الزرع ح١١١٠.‏ 


۲٤‏ من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 


واستدل على مشروعية الرمي ما ورد في صحيح البحاري 
عنه 5 انه قال (۱۰/۲۸): «ارموا بني إماعیل؛ فان أباکم کان 
راا وة کر اد من عخراد ت رة ها أن ال م عل 
نفر من أسلم ينتضلون فقال 5: «ارموا بني إ“ماعيل؛ فإن أباكم 
كان رامياء ارموا وأنا تابع بني فلان» فأمسك أحد الفريقين 
بأيديهم فقال: «مالكم لا ترمون؟» قالوا: كيف نرمي وأنت 
معهم؟ فقال: «ارموا وأنا معکم کلکم». 
E‏ -يیعی نفض کنانته يوم اج وقال: «ارم فداك آي 
ا !° 
وامي!» . 

ابن تيمية واسع الاطلاع حيث يرحع إلى كتب متعددة ي علوم 
ختلفة مثل قوله: كما ذكر أهل التفسير والسير »)۳۷۲/١۷(‏ وذكره 
من يعتمد عليه من العلماء والمؤرخحين »)٤٦۸/۲۷(‏ طائفة من المفسرين 
والمؤرخحين .)٥۹/١۲(‏ إعان معاوية بن أي سفيان -رضي الله عنه- 
ثابت بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم على ذلك »)٠٥١١/٤(‏ فهؤلاء قد 
اتفق أهل العلم على رميهم بالزندقة والنفاق .)٤۷۸/٤(‏ 
(') رواه البخاري في كتاب الجهاد» باب التحريض على الرمي ح٣٤۲۷.‏ 
() رواه البخاري في كتاب الجهاد» باب التحريض على الرمي ح۲۸۹۹. الجن ومن 
یترس بترس صاحبه ح٩‏ ۲۹۰ انظر فتح الباري .٠٠١/١‏ 


() رواه البخحاري ي کتاب الحهاد» باب ايحن ومن ترس بترس صاحبه ح٩‏ ۲۹۰ انظر 
فتح الباري ١٠٠١/١‏ . 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ o‏ 


يعلم اما موضوعة خواص أهل العلم بالأحاديث »)١/١۸(‏ وكما 
ذكره أهل المغازي .)٤٦٤/0۲۸‏ 

وقد يذكر اسم العام وكتابه كقوله: إن الزبير بن بكار 
اک کا سا د ن مغو ات ا ادى 
وصاحب الطبقات »)٤1۸/۲۷(‏ ذكر ابن إسحاق في السيرة 
OST ITE‏ 

ومثل قوله :)۷۱/٠۸(‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان 
صاحب كتاب حلية الأولياء وتاریخ أصبهان ومشل )۱۸ 
رسالة اريه ماقي رار لان ي م كاتا هة 
للإمام أحمد» والزهد لابن المبارك. صفة الصفوة لأبي الففرج ابن 
الجوزي. 

کقوله :)۷۹/٤(‏ ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم (ابن 

وأحیانا یذ کر الکتاب فقط مثل قوله :)"١٤/۱۸(‏ مثل ما في 
(تنقلات الأنواں) من الأحاديث. 


() ابن ميس هو الحسين بن نصر من بي ميس الكعي الموصلي الجهي. ولد بالموصل 
وسكن بغداد وتولى القضاء بأحد نوحيها. مات بالموصل سنة ١٥٠ه‏ له كتب منها 
مناقب الأبرار وحاسن الأخيار وعلى سلوب رسالة القشيري انظر الز ركلي» الأعلام 
1/۲ 


8 من معالم منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 


خامسا: نقده لسند أو متن بعض الأخبار التارخية: 


يتعرض شيخ الإسلام شر جه الوك لكر من الأحدات الفا عة 
ولكنه لا يعر عليها ناقلاً تا ركا العهدة على المصادر الي نقل منها بل 
نقله محص للأخبار مستخرج الصحيح وارد لما سوى ذلك. وهو 
يتعرض لأحداث تاريخية متفرقة وني أماكن شن من العام الإسلامي 
وقي فترات متفرقة. ومن أمثلة ذلك: 

رد على من كان يخلط بين الاسكندر المقدون“ وذي القرنين› 
فقال :)۳۳٠/١۷(‏ وهذا المقدون ذهب إلى بلاد فارس ولم يصل 
إل بلا الضن فضلا ع السك 

وناقش من لا يفرق بين فرعون» وأفلاطون» وشعيب -عليه 
السلام» وشعيب الذي تزوج موسي عليه السللام ايت“ 
:)١٦١/٤(‏ وكثير (من الملاحدة والمتفلسفة) يعظم فرعون ويسمونه 
أفلاطون القبطي» ويدعون أن صاحب مدين الذي تزوج موسى 
ابنته -الذي يقول بعض الناس إنه شعيب- يقول هؤلاء إنه أفلاطون 
أستاذ أرسطو. ويقولون إن أرسطو هو الخضر -إلى أمشال هذا 
الكلام الذي فيه من اجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال. 


وأورد خبرا يذكره بعض المصنفين عن عيسى بن مرم -عليهما 


() هو الاسكندر بن فيي فتح أجزاء كبيرة من العا م» ووصل إلى الصين واهند وبلاد 
الترك» وبئ مدنا منها الإسكندرية مات في بلاد العراق وعره ٠١‏ سنة. انظر 
المسعودي» مروج الذهب ٠٠٠-۲۹۹/۱‏ 

() ذکر ابن کثير في قصص الأنبياء أقوال العلماء في شعیب مدین .٠٠۹/۲‏ 


من معام منهج ابن تيمية في معالجة قضايا التاريخ ۷ 


السلام- فقال :)۹/١١(‏ ويروونه عن المسيح أنه قال لمعلمه: 
(تعليم الحروف المقطعة مشل أ»ءب» ت» ث. أو أبمبجدهوز) قي 
الكتاب وهذا كله من الأحاديث الواهية بل المكذوبة ولا جوز 
باتفاق أهل العلم بالنقل أن يحتج بشيء من هذه وإن كان قد 
ذكرها طائفة من المصنفين في هذا الباب كالشريف المزيدي والشيخ 
أبي الفرج وابنه عبد الوهاب وغيرهم وقد يذكر ذلك طائفة ممن 
المفسرين والمؤرخين فهذا كله عند أهل العلم بمذا الباب باطل لا 
يعتمد عليه ي شيء من الدين. 

أما ما يذ كر بعض المصنفين ف (السيرة) من أن البي ب آحى 
بين علي وأبي بكر ونحو ذلك :)4۳/٠١(‏ فهذا باطل باتفاق أهل 
المعرفة بحديثه فإنه لم يؤاخ بين مهاجر ومهاحر» وأنصاري 
وأنصاري» وإنما آحى بين المهاجرين والأنصار. وهناك حديث عند 
الترمذي”“ في ان الټي آحى بينه وبين علي بن ابي طالب ولکن 

ورد حبرا يرد عند الصوفية :)٥1۲/١١(‏ والحديث الذي ذكره 
محمد بن طاهر المقدسي ف (مسألة السماع) ورف صفة التصوف) 
وروه من طريقة الشيخ أبو حفص عمر السهروردي صاحب 
عوارف المعارف: رأن البي بيك أنشده أعرابي: 
قد لسعت حية الهوى كبدي 


(') رواه الترمذي في أبواب الناقب. باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ح٠‏ ۳۷۲» وضعفه العلامة الألبان. 


۲۸ من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 


إلا الحبيب الذي شغفت به 


فعنده رقي وترياقي 

وأنه تواحد حي سقطت البردة عن منكبيه فقال له معاوية: ما 
AE a N E Î‏ 
عند ذكر الحبيب) فهو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم 
فنا الان 


ونقد إسناد خبر ورد على شكل تساؤل: -هل صح عن الي 
بي: أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حي أسلما على يديه ثم ماتا 
بعد ذلك؟ فقال :)۳۲٤/٤(‏ - لم يصح ذلك عن أحد من أهل 
الحديث» بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب متلق» وإن 
كان قد روى ذلك أبو بكر - يعي الخطيب- في كتابه السابق 
واللاحق» وذكره أبو القاسم السهيلي ف شرح السيرة بإسناد فيه 
جحاهيل» وذكره أبو عبد الله القرطي ف التذكرة وأمثال هذه المواضع 
فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات کا ا 
عليه أهل العلب. 


() ذکره مرعي بن يوسف الكرمي في الفوائد الملوضوعة في الأحاديث لموضوعة 
ص۲۷١»‏ وقال الطوق: موضوع باتفاق أهل العلم. وأحال الدكتور الصباغ في الهامش 
۳ إلى الذهمي في الميزان ٠١٤/۳١‏ الذي اتمم عمار بن إسحاق بوضع هذه الخرافة. 

() قال ابن كثير في التفسير عن أحد الأحاديث :)۲۲٠/٤(‏ وأغرب منه وأشد نكارة 
ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب السابق واللاحق بسند بجهول عن عائشة في 
حديث فيه قصة: أن الله أحيا أمه الخ. وقال الدارقطي: باطل. وكذا ما رواه السهيل 


من معام منهج ابن تيمية في معالجة قضايا التاريخ ۲۹ 


ومثل قوله عن بعض الأخبار الي يرددها بعض الصوفية 
9 و کلت ما د کر من الله قبض من تور 
وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت فخلق من كل قطرة نبيا 
وأن القبضة كانت هي البي به وأنه بقي ك وكب دري) فهذا أيضا 
كذب باتفاق أهل المعرفة بحديثه“ وكذلك ما يشبه هذامشل 
أحادیث یذ کرها شیرویه الدیلمی ق کتابه "الفردوس" ويذكرها 
ابن مويه“ في حقائقه مثل كتاب "الحبوب" ونحو ذلك مثل ما 
يذكرون أن البي يي كان كوكبا وأن العام كله حلق منه» أو أنه 
کا ررد ن غل اواو ا ان عط اهران ف ر ان 
يأتيه به حبريل! وأمثال هذه الأمور فكل ذلك کذب مفتری باتفاق 


في الروض بسند فيه جماعة بجهولون: أن الله أحيا أباه وأمه. وقال ابن دحية عن حديث 
إحياء الأم: هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع . وقال ابن الججوزي قي 
الموضوعات :۲۸٤/١‏ هذا الحديث موضوع بلا شك. وقد ذكر الدكتور الصباغ تي 
تعلیقه على کتاب مرعي ص ٩۱‏ هامش ۲ من ذكر الحديث مم قال: ويتبين من النظر 
في هذا الموضوع أن حديث إحياء أبوي البي 5 باطل. وقال عنه العلامة الألباي رحمه 
الله في السلسلة الصحيحة :۱۸١/١‏ حديث موضوع باطل عند أهل العلم كالدارقطيْ» 
والجور قا» وأبن عساكر» والذهي» والعسقلان» وغيرهم. 

() سبق تخریجه. 

() هو شیرویه بن فناسره بن حسر وكان أبو شجاع الديلمي الهمذاني عاش ما بين 
٠۹-٥‏ ٠ه‏ له كتاب الفردوس» وتاريخ مذان. قال الذهي: الحدث العا لم الحافظ 
المؤرخ. 

() ابن مويه هو أبو عبد الله محمد بن حمويه بن محمد بن مويه الحويي شيخ الصوفية 
بخراسان. قرأ الفقه وأصوله وأصول الدين على إمام الحرمين وروى الجحديث. وكان 
زاهدا عابداً. له مصنفات قي التصوف عاش ما بین ۹٤٤-٠۳٠ه.‏ انظر الز ركلي» 
الاعلام .۳٤۳/١‏ 


.۳ من معام منهج ابن تيمية في معالحة قضايا التاريخ 


أهل العلم بسيرته. 

وعند ذكره الخبر الذي يزعم فيه أن عائشة اعتمرت في رمضان 
قال (۸۰۹/۲۲: وهذا كذب باتفاق أهل العلم. 

وقال أيضا (۸./۲۲) معلقا على حديث: رفا (عائشة 
حرجت معتمرة معه قي رمضان وکانت صائمة) وهذا كذب 
باتفاق أهل العلم فإن البي َيل لم يعتمر قي رمضان قط وإنما كانت 
شمر كلها ی شوال: 

وقال أيضا مبينّا كم عدد المرات التي وصل فيها َل إلى مكة 
:)٠١١/۲١(‏ لم يسافر من المدينة إلى مكة ودحلها إلا في ثلاث 
مرات: عمرة القضية» ثم غزوة الفتح» ثم حجة الوداع» وهذا ما لا 
يتناز ع فيه أهل العلم بالحديث والسيرة وأحوال رسول الله ئل ولم 
يسافر في رمضان إلى مكة إلا ق غزة الفتح. 

ومثل الخبر الذي ذکر فيه آن رسول الله ي تزروج وهو حرم 
فقال (۷۱/۸): إن رسول الله ئ تروج ميمونة وهو حرم 
والمشهور عند أكثر الناس أنه تزوجحها حلالا. 

و ا ا 
اع اة ال قافا[ اغراق وال سق د كرا يت 
مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن وأظهر منه كنبا 
حديث آخر يذ كرون فيه: أنه لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى 
الجنة تواحدوا وحرقوا ثيابهم. وأن جبرائيل نزل من السماء» فقال: 
يا حمد! إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخرق فأحذ منها حرقة 


من معام منهج ابن تيمية في معالجة قضايا التاريخ ۳١‏ 


فعلقها بالعرش» وأن ذلك هو زيق الفقراء وهذا وأمثاله إنما يرويه 
من هو من أحهل الناس بحال البي بء وأصحابه» ومن بعدهم» 
ومعرفة الإسلام والإبعان» وهو يشبه رواية من روى: (أن آهل 
الصفة قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم حنين أو غيرهم يوم 
حنین وأنمم قالوا نحن مع الله من کان الله معه کنا معه ومن روی: 
(أن صبيحة المعراج وحد أهل الصفة يتحدثون بسر كان الله مر 
نبیه أن يکتمه» فقال هم: من أين لكم هذا؟ قالوا: الله علمنا إياه 
فقال: يا رب! ألم تأمرن ألا أفشيه؟ فقال: أمرتك أنت ألا تفشيه 
ولكي أنا أحبرتمم به) ونحو هذه الأحاديث الي يرويها طوائف 
منتسبون إلى الدين مع فرط حهلهم بدين الإسلام فيبنون عليها من 
النفاق والبدع ما يناسبها تارة يسقطون التوسط بالرسول وأمفم 
يصلون إلى الله تعالى من غير طريق الرسل مطلقا فهذا أعظم م كفر 
اليهود والنصارى. 

أورد بعض كذب الشيعة على علي -رضي الله عنه- ونقده 
فقال :)۳١۹/۱۸(‏ وما ذكر من كيفية قتل عمرو بن عبد ود 
العامري فهو كذب وكذلك ضرب عمرو بن عبد ود الشجرة 
بفخذه وقلعها كذب ولم يكن هناك شجر وإنما النخيل كان بعيدا 
من المعسكر. 

وذكر بعض الأمور غير المعقولة الي يتصورها بعضهم ق أبي 
الحسن -رضي الله عنه- )۳٠١/١۸(‏ وأما كون البيضة ال على 
رأسه كانت جرن رحام فكذب» وكذلك كون الضربة قسمت 
الفارس وفرسه ونزلت إلى الأرض فهذا كله كذب» ولم ينقل مثل 


۳۲ من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 


هذا أهل العلم بالمغازي والسير وإنما ينقله الجهال والكذابون» 
وأظهر من ذلك عبور العسكر على ساعد علي ومرور البغلة» 
أحهل الناس بأحوال الصحابة» ومن هو من أحهل الناس بأحوال 
الوحود فإن البغلة ما زالت عقيما وعسكر خيبر لم يكن فيه بغلة 
أصلا» ولم يكن مع المسلمين بغلة» ولا ف المدينة بغلة» ولا حومها 
من أرض العرب بغلة إلا البغلة ال أهداها المقوقس صاحب مصر 

ومن المبالغات الي لا يقبلها عاقل قوم )۳٠۲/٠۸(‏ عن علي: 
عاقل يتصور ما يقول وهو بكلام البجانين أشبه منه بكلام العقلاء 
وهذا لا يقصد أحد مدح عليًا به إلا لفرط في الجهل فإن عليا هو 
وهن دونه من الصحابة أشرف قدرا عند الله .من هذه اطجماذات» 
وإن كانت العصا آية لموسى فليس كل ما كان معجزة لبي أفضل 
من المؤمنين» بل المؤمنين أفضل من الطير الذي كان المسيح يصوره 
من الطين فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله» وأفضل من الجراد 
والقمل والضفادع والدم الذي كان آية لموسى» وأفضل من العصاء 
والحية» وأفضل من ناقة صالح فمن ظن أنه بهذا الكذب والجهمل 
يعدح عليّا كان جهله من المدح والثناء من جنس جهله بان هذه 
الجمادات م تكن آدمية قط . 

وسل رحمه الله عن ما يزعمه الرافضة من أن علي بن أي 
طالب يتميز .ميزات خحاصة بحعله فوق غيره من الناس شجاعة فقال 


من معام منهج ابن تيمية في معالجة قضايا التاريخ س 


95 المد لله هله الأمور المد كورة كذ ب على 
باتفاق أهل العلم والإبعان» م يقاتل علي ولا غيره من الصحابة 
الجن» ولا قاتل الجن أحدًا من الإنس» لا في بر ذات العلم ولا 
غيرهاء والحديث المروي ق قتاله للحن موضوع مكذوب باتفاق 
أهل المعرفة. 

م يذكر بعض ما ينسب لعلي بن أبي طالب فيقول أيضا 
:)٤٤۹/٤(‏ أما ما ذكر من توصية أمير المؤمنين علي بن أي طالب 
-رضي الله عنه- إذا مات أ رکب فوق دابته وتسیب» ویدفن حیث 
تبرك» ا ا کی ا ا العلسم. م 
يوص علي بشيء من ذلك ولا فعل به شيء مثل ذلك» ولم يذکر 
هذا أحد من المعروفين بالعلم والعدل» وإنغا يقول ذلك من ينقل عن 
بعض الكذابين. 

وقال عمن يزعم أن عليّا -رضي الله عنه- شرب من غسيل 
البي 5 فأورثه علم الأولين والآحرين: من أقبح الكذب البارد. 

قال عن القبر المنسوب للحسين بعسقلان :)٤1۷/۲۷(‏ باطل 
مکذوب. 

ورد ما يرعمه الشيعة حول سبي آهل البيت قائلاً :)۷4/۴٠(‏ 
وأما أهل البيت فلم يسبوا قط ولله الحمد ولم يقتل الحجاج أحدًا 
من بن هاشم. 

وبين أن الحجاج مع كونه مبيرأ إلا أنه م يقتل الأشراف ول 
يرد إبادقم فقال: نما يقوله هؤلاء الجهال أن الحجاج بن يوسف قتل 
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الأشراف وأراد قطع دابرهم. وهذا من الجهل بأحوال الناس فإن 
1 َ0 ۲ 2 0 2 

الجحجاج مع كونه مبيرا سفاكا للدماء قتل حلقا كثيرا م يقتل من 

أشراف بي هاشم أحدًا قط. 


وأما ما يرويه من لا عقل له بيز به ما يقول» ولا له إلمام حعرفة 
المنقول :)4۸١/۲۷(‏ من أن أهل البيت سبوا وأمُم رحلوا على 
البحاني" وأن البخاتي نبت هما من ذلك الوقت سنامان: فهذا من 
الكذب الواضح الفاضح لمن يقوله» فإن البخاتي قد كانت من يوم 
عاقها الل قبل :ذلك دات سنامین کا کان غرھا م اناس 
الحيوان والبخات لا تستر امرأة. 

وذكر مقتل الحسين -رضي الله عنه- فقال -٤٦۹/۲۷(‏ 
۰ ) إن لای م ری رن الرأس حمل إلى 
قدام عبید الله بن زياد (والي العراق من قبل يزيد بن معاوية) وحعل 
ينكت بالقضيب على ثناياه بحضرة أنس بن مالك) وف المسند: (أن 


() ورد فی صحیح مسلم باب ذکر کذاب ثقیف مبیرھا عن ام ماء بت ابي بكر 
رضى الله عنها قالت: أم إن رسول الله كه حدثنا «أن في ثقيف كذابا ومبيرا» فأما 
لکا فرأيناه. وأما المبير فلا أحالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراحعها. (انظر شرح 
النووي .)۹۸/۱١‏ 

0 البخات هي إبل غلاظ ذات سنامين. قال قي لسان العرب: والقرّملة: إبل كلها ذو 
سنامَيّن. الحوهري: القرامل. الإبل ذوات السنامين. والقرايل: اليُحْيٌ. الم ذيب: 
والقرْمليّة من الإبل الصغار الكثيرة الأوبارء وهي إبل الرك. وقال أبو الدقيش: اّما 
(") رواه البخاري قي كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسین ح۸٤۷٠‏ 
انظر فتح الباري .١٠۹/۷‏ 
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ذلك كان بحضرة أبي برزة الأسلمي) ”“ ولكن بعض الناس روى 
بإسناد منقطع أن هذا النكت كان بحضرة يزيد بن معاوية) وهذا 
باطل؛ فإن أبا برزة وأنس بن مالك كانا بالعراق ولم يكونا بالشام» 
ويزيد بن معاوية كان بالشام ولم يكن بالعراق حين مقتل الحسين» 
فمن نقل أنه نكت بالقضيب ثناياه بحضرة انس وأيي برزة قدام يزيد 
فهو كاذب قطعا كذبا معلوما بالنقل المتواتر. 

زق ات غو و امي ان الاه ال ي دد 
والقاهرة وبين كذب هذه المشاهد فقال :)٤٦١/۲۷(‏ نحن نعلم 
ونحزم بأنه ليس فيه رأس الحسين» ولا كان ذلك المشهد العسقلان 
مشهدا للحسين» من وجوه متعددة منها: 


(الوحه الأول): أنه لو كان رأس الحسين هناك م يتأخر كشفه 
وإظهاره إلى ما بعد مقتل الحسين بأكثر من أربعمائة سنة» ودولة 
بي أمية انقرضت قبل ظهور ذلك بأكثر من ثلانمائة وبضع وسين 
سنة» وقد حاءت خلافة بي العباس وظهر ف أثنائها من المشاهد 
O o a‏ 


(الوحه الثاني): إن الذين جمعوا أحبار الحسين ومقتله مثل أبي بكر 
بن أبي الدنيا وأبي القاسم البغوي وغيرها - لم يذكر أحد منهم أن 


(') الرواية لم أجدها في المسند بهذا اللفظ. وهي في كتاب رأس الحسين لابن كثير من 
رواية أبي خنف ورواية ابن أبي الدنيا عن عمار الدهي وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
 : ۸‏ وهذا إسناد منقطع وقي روايته من لم أقف له على ترجة. وقال الذهي في 
السير :۳٠۹/۳‏ والحفوظ أن ذلك كان عند عبيد الله بن زياد وقال ابن كثير فى كتاب 
رأس الحسين ص :٥۷‏ والصحيح أنه لمخ يبعث برأس الحسين إلى الشام. 
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الرس حل إل عسقلان :ولا إل القاهرة وقد ذكر حو ذلك أبنو 
الخطاب بن حدية في كتابه الملقب ب (العلم المشهور قي فضائل 
الأيام والشهور) ذكر أن الذين صنفوا في مقتل الحسين أجمعوا على 
أن الرأس لم يغترب وذكر هذا بعد أن ذكر أن المشهد الذي 
بالقاهرة كذب ختلق وأنه لا أصل له وبسط القول قي ذلك كما 
ذكر قي يوم عاشوراء ما يتعلق بذلك . 

(الوجحه الثالث): إن الذي ذكره من يعتمد عليه من العلماء 
والمؤرخين من أن الرأس حل إلى المدينة ودفن عند أخيه الحسن ومن 
علوم أن الزبير بن بكار صاحب (كتاب الأنساب) و محمد بن 
سعد كاتب الواقدي وصاحب الطبقات ونحوهما من المعروفين 
بالعلم والثقة والاطلاع أعلم بهذا الباب وأصدق فيما ينقلونه ممن 
الجاهلين والكذابين ومن بعض أهل التواريخ الذين لا يوثق بعلمهم 
ولا صدقهم» بل قد يكون صادقا ولا خبرة له بالأسانيد» حن يز 
بين المقبول والمردود» أو يكون سي الحفظ, أو متهما بالكذب» أ 
بالتزيد قي الرواية كحال كثير من الإخحباريين والمؤرخحين. 


ر 


وعندما أورد خير زعمه بعض الكذابين من أن الإمام مالك بن 
أنس إمام دار الهجرة كان يغن ويضرب بالعود فقال :)٥۷۸/١١(‏ 
ومن ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افتری عليه" . 


() قال شيخ الإسلام رمه الله: کما کذبوا عليه أنه کان يأحذ طنبوراً يضرب به 
ويغن نّا كان في المدينة من يغيْ» حن إن أكثر المصنفين في إباحة السماع كأبي عبد 
الرحمن السلمي» والقشيري» وأبي حامد» ومحمد بن طاهر المقدسي وغيرهم يذكرون 
إباحته عن مالك» وأهل المدينة» وهو كذب فإنه قد علم بالتواتر من مذهبه النهي عن 
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وقال عن العدوية وهم أتباع طريقة صوفية غلوا في شيخهم 
:)٤۸۲/5(‏ ويقولون عن (الشيخ عدى) أو حسن للمقتول“ -كذبًا 
عليه- إن سبعين وليّا صرفت وحوههم عن القبلة لتوقفهم لي يزيد 
وهذا قول غالية العدوية والأكراد ونحوهم من الضلال» فإن الشيخ 
عديًا کان من بن أمية» وکان رجلا صالخا عابدا فاضلاء و لم بحفظ 
عنه أنه دعاهم إلا إلى السنة الي يقوهها غيره كالشيخ (أبي الففرج) 
المقدسي فإن عقيدته موافقة لعقيدته» لكن زادوا في السنة أشياء 
كذب وضلال من الأحاديث الموضوعة» والتشبيه الباطل والغلو في 
الشيخ عدى وقي يزيد» والغلو قي ذم الرافضة بأنه لا تقبل همم توبة 
وأشياء أخحر» و كلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدن عقل 
وعلم الأمور وسير المتقدمين؛ وههذا لا ينسب إلى أحد من أهل العلم 
امعروفين بالسنة ولا إلى ذي عقل من العقلاء الذين مهم رأي 


ذلك حي قال إسحاق الطباع: الك اكا غا و ج ا الد ا 
فقال: إنما يفعله عندنا الفساق انظر الرد على البكري .۸۸/١‏ 
() العدوية منسوبة إلى الشيخ عدي بن مسافر بن إ“ماعيل الأموي الشامي کک 
من شيوخ التصوفة. سكن بعض جبال الموصل بعيداً عن الناس» واهتدى على يده كثير 

من الخلق» وله أتباع يعتقدون فيه اعتقادات باطلة. عاش تسعين سنة» وتوقي سنة ٥ه‏ 
أو ١١٠ه.‏ انظر الذهي» سير أعلام النبلاء .۳٤٤-۳٤۲/۲٠١‏ والشيخ حسن هو 
حسن بن عدي بن أي الب ر كات بن صخر بن مسافر شيخ الأكراد حده هو أحو الشيخ 
السابق عدي. يلقب بشيخ العارفين. وله تواليف اا الفاسد» وكان يلوح في 
نظمه بالإلحاد» ويزعم أنه رای رت ال واعتقاده ضلالة. قتله بدر الدين 
صاحب لموصل خنقا خحوفا منه على سلطانه سنة ٤٤‏ ٠ه‏ وعمره ثلاث وخهمسون 
سنة. وهناك جهلة يعتقدون أن الشيخ حسناً لابد أن يرجع إلى الدنيا. انظر الذهيء 
السير ۲۲۳/۲۳. وقال ابن تيمية :)٠٠١/١١(‏ والعقيدة من كتاب التبصرة للشيخ أبي 
الفرج المقدسي بألفاظه» نقل المسطرة. يعي عقيدة عدى بن مسافر. 
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وخحبره. 

أما نقد السند فله أمثلة كثيرة منها 

فعندما تحدث عن أهل الأخبار تحدث عن معرفة بأحواهم 
واخبارھ یت فال 6۷۹/۲۷ فان کدرا عا يس دونه عن 
کذاب أو ججهول» وأما ما يرسلونه فظلمات بعضها فوق بعض» 
وهؤلاء لعمري ممن ينقل عن غيره مسندا أو مرسلا. وأماآأهل 
الأهواء ونحوهم فيعتمدون على نقل لا يعرف له قائل أصلاً لا ثقة 
ولا معتمد وأهون شيء عندهم الكذب المختلق» وأعلم من فيهم لا 
يرجع فما ينقله إلى عمدة بل إلى ماعات عن الجاهلين والكذابين 
وروايات عن أهل الإفك المبين. 

قوله عما فعله عبيد الله بن زياد والي يزيد على الكوفة 
)٤٩۹/۲۷(‏ ولكن بعض الناس روى بإسناد منقطع (إن هذا 
النكت كان بحضرة يزيد بن معاوية). 

وكذلك قوله عن قصة مقتل الحسين بن علي -رضي الله 
عنهما- بعد ذکره ما وقع :)٤5۹/۲۷(‏ وقد رویت زیادات بعضها 
صحيح وبعضها ضعيف وبعضها كذب موضوح. 

عند حديثه عن الأربعة الذي اجحتمعوا عند الكعبة وتمنوا. 

وقد وردت القصة بسياقات مختلفة فميز بينها حيث قال 
5 مها كدي الأربعة الذين اجت حرا غد الك ة 
وسألوا» وهم عبد الله» ومصعب ابنا الزبير» وعبد الله بن عمر» 
زعيك املك بن مرواةة وذ كره أبن آي الذيااق كنات "جتان 
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الدعاء"“ ورواه من طريق إماعيل بن أبان الغنوي» عن سفيان 
الثوري» عن طارق بن عبد العزيز» عن الشعي أنه قال: لقد رأيت 
SEES AE AE E aE‏ 
ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان» فقال القوم بعد أن فرغوا 
من حديهم: ليقم كل رحل منكم فليأحذ بال ركن اليماي؛ وليسأل 
اله حاجته فإنه يعطي من سعة. ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبير 
فإنك أول مولود قي الإسلام بعد الهجرة» فقام فأحذ بال ركن اليماني 
ثم قال: اللهم إنك عظيم ترحى لكل عظيم؛ أسألك بحرمة وحهك 
وحرمة عرشك وحرمة نبيك أن لا نميتي من الدنيا حي تولييٰ 
الحجاز» ويسلم علي بالخلافة» ثم حاء فجلس. ثم قام مصعب فأحذ 
بال ركن اليما تم قال: اللهم إنك رب كل شيءء» وإليك يصير كل 
شيء» أسألك بقدرتك على كل شيء» ألا ميتي من الدنيا حي 
توليي العراق» وتزوحي بسكينة بنت الحسين. ثم قام عبد الملك بن 
مروان فأحذ بال ركن اليماني ثم قال: اللهم رب السموات السبع» 
وزب الأرض ذات التبت بعد القفر» أسألك ما سألك به غعباذك 
امطيعون لأمرك» وأسألك بحقك على حلقك وبحق الطائفين حول 
عرشك... إلى آخره. 

قلت :وا ماغل بن آبان الذئ زئ هذا عن سفيان القسوررف: 
کذاب .قال أحمد بن حنبل: کتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة 
فت رکناه. وقال يى بن معين: وضع حديثا على السابع من ولد 


() ص۸۱. 
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العباس يلي الخضرة يعي المأمون. 

ثم ذکر الخبر من طریق آخحر فقال (۲۹۳/۱): وقد خحولف 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه قال: اجحتمع في 
الحجر مصعب»› وعروة» ويك اله أبتاء الزير عك اله بن عمر 
فقالوا: تمنوا فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتقئ الخلافة» وقال 
عروة: أما أنا فأتمئ أن يؤحذ عي العلم» وقال مصعب: أما أنا فأممى 
إمرة العراق» والحمع بين عائشة بنت طلحة» وسكينة بنت الحسين. 
وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأيمئ المغفرة قال: فنال كلهم ما تمنوا 
ولعل ابن عمر قد غفر له. قلت: وهذا إسناد حير من ذاك الإسناد 
باتفاق أهل العلم وليس فيه سؤال بالمخلوقات. 

ومنها رده للوثيقة ال أظهرها اهود ي :رمن الخطيتب 
البغدادي ثم أظهروها في عهد ابن تيمية حيث ورد أنه حينما 
:)1٨٤/٨۸(‏ سعل -ر حه الله- عن رجحل يهودي معه کتاب يدعي 
أنه حط علي بن أبي طالب بمتنع به عن الحزية وله مدة لم يعطها 
فأحاب: كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الجحزية من علي أو غيره 
فهو كذب يستحقون العقوبة عليه» مع أحذ الجزية منهم وتؤحذ 
منه الحزية الماضية والله أعلم. 

سابعا: استخدام الضابط الزمني أو المكان: 


ل هور اقاب على الور( 6و کن على عد 
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الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شىء ي بلاد اللإسلام» لا ف 
الحجاز» ولا اليمن» ولا الشام» ولا العراق» ولا مصرء ولا 
حراسان» ولا المغرب» ولم يكن قد أحدث مشهد» لا على قبر بي» 
ولا صاحب» وجك ن آهل المت ولا صالح أصلاء بل عامة 
هذه المشاهد حدثة بعد ذلك. وكان ظهورها وانتشارها حين 
ضعفت خلافة بي العباس» وتفرقت الأمة» وكثر فيهم الزنادقة 
السو غل المسلجن ٠‏ و فت فيهم كلمة أهل البدع» وذلك من 
دولة المقتدر في أواحر المائة الثالثة فإنه إذ ذاك ظهمرت القرامطة 
العبيدية القداحية“ بأرض المغرب. تم جاءوا بعد ذلك إلى أرض 
مصر. ويقال: إنه قريبا من ذلك المكوس في الإسلام» وقريًا من 
ذلك ظهر بنو بويه وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية" ويي 
دولتهم قوي بنو عبيد القداح بأرض مصر» وي دولتهم أظهر 
المشهد المنسوب إلى علي -رضي الله عنه- بناحية النحف» وإلا 
فقبل ذلك لم يكن أحد يقول: إن قبر علي هناك وإنما دفن علي - 
رضي الله عنه- بقصر الإمارة بالكوفة. 

وأول من ابتدع القول بالعصمة لعلي» وبالنص عليه في الخلافة هو: 
8 القداحية العبيدية هي الدولة الفاطمية الباطنية الي تدعى النسب إلى آل البيت ومع 
ذلك ينفي هذه النسبة أغلب علماء الإسلام الأعلام المعتمد عليهم ف التاريخ 
والأنساب» لم يصحح نسبته إلا ابن خلدون وتبعه المقريزي. 

() ظهر في دولتهم سب الصحابة» وكتابة ذلك على جدران المساحد» وألزم الناس 


معز الدولة بالحزن يوم عاشوراء» واستمرت هذه البدعة سنين. واحتفل بعيد غدير 
خحم. انظر السيوطي» تاريخ الخلفاء حوادث سنة ٠١١‏ وما بعدها. 


۲ من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 


و ا ا 
أراد فساد دين الإسلام» كما أفسد بولص”" دين النصارى. 

وتحدث عند قبر الحسين المزعوم بالقاهرة فقال :)٤۸٤/۲۷(‏ ما 
زال أهل العلم في كل وقت وزمان يذكرون قي هذا المشهد 
القاهري المنسوب إلى الحسين: أنه كذب مبين» كم يذكرون ذلك 
في أمثاله من المشاهد المكذوبة: مثل المشاهد المنسوبة بدمشق إلى أي 
بن كعب» وأويس القرن» أو هود أو نوح» أو غيرهماء والملشهد 
المنسوب بحران إلى جابر بن عبد الله وبالحزيرة إلى عبد الرحمن بسن 
عوف وعبد الله بن عمر ونحوهما وبالعراق إلى علي -رضي الله 
و و کلت فا اف ل ا کر و ا 
وإبراهيم الخليل -عليه السلام- فإنه لما كان كثير من المشاهد 
مكذوبا مختلقا كان أهل العلم تي كل وقت يعلمون أن ذلك كذب 
ختلق والكتب والمصنفات المعروفة عن أهل العلم بذلك ملوءة من 
مثل هذا يعرف ذلك من تتبعه وطلبه. 

وهنا يحدد تاريخ ظهور البدع وكل بدعة من أي بلد ظهرت؟ 
)۳٠٠/۲١(‏ فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن بالمدينة النبوية 
بدعة ظاهرة ألبته» ولا حرج منها بدعة ف أصول الدين ألبته كما 


النصارى. انظر هداية الحيارى ص .٠١١‏ 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ ۳ 


فالكوفة حرج منها التشيع والإرحاء“ وانتشر بعد ذلك قي 
غيرها. والبصرة حرج منها القدر" والاعتزال والنسك الفاسد» 
وانتشر بعد ذلك في غيرهاء والشام كان بها النصب والقدر. أما 
الجهمية" فقد ظهرت فى حراسان. 

ويحدد می حدثت كل بدعة من البدع :)"١۸-۳١٦/۱۰(‏ 
فحدث يي آحر خلافة علي بدعتا الخوارج والرافضة إذ هي متعلقة 
بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية وكان 
شلك (معاوي ملكا و رة فلا ذهب عار ية زمه ال و جات 
إمارة (يزيد) وجرت فيها فتنة قتل (الحسين) بالعراق وفتنة آهل 
(الحرة) ° بالمدينة وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير ثم مات 
يزيد وتفرقت الأمة: ابن الزبير بالحجاز وبنو الحكم بالشام ووثب 
المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق وذلك في أواحر عصر 
() الإرحاء هو تأخير العمل عن مسمى الإبمان» ومن عقائدهم أن الإبمان لا يزيد ولا 
ينقص. ناصر بن عبد الكرم العقل» دراسات في الأهواء والفرق والبدع ص٤٤٠.‏ 
() ينكرون علم الله السابق ويقولون إن الأمر أنف. ناصر بن عبد الكرم العققل» 
دراسات ق الأهواء والفرق والبدع ص٤٤٠.‏ 
() ينفون أسماء الله وصفاته» وينكرون الكلام والخلة والرؤية. ناصر العقل» دراسات 
في الأهواء ص٤١٤١‏ . 
() فتنة الحرة حدثت سنة ۳ه حيث حرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية لقلة 
منهم من الصحابة: معقل بن سنان الأشجعي» وعبد الله بن حنظلة الغسيل» وعبد الله 
بن زيد بن عاصم الأنصاري. انظر الذهي» العبر .٠١/١‏ 
() من حرج على الدولة الأموية بعد موت يزيد» حية للحسين بن علي فتتبع قتلة 
الحسين. وادعى النبوة؛ قال ابن حجر: وشهد عليه بدعوى النبوة والكذب الصريح 


<٤‏ من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 


الصحابة وقد بقيّ فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عر 
وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وغيرهم» حدثت (بدعة 
القدرية والمرجئة) فردها بقايا الصحابة كابن عباس وابن عمر 
وحابر وواثلة بن الأسقع وغيرهم -رضي الله عنهم- مع ما كانوا 
يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض وعامة ما كانت 
القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه: أعمال العباد كما یتکلم فيها المرجغة 
فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من 
مسائل (الأسماء والأحكام) و(الوعد) و(الوعيد) ولم يتكلموا بعد في 
رهم ولا قي صفاته إلا ق أواحر عصر صغار التابعين من حين 
أواحر (الدولة الأموية) حين شرع (القرن الثالث) -تابعو التابعين- 
ينقرض أكثرهم- فإن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن 
وهم وسطه وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء 
الأربعة حن إنه ۾ يکن بقيٌ من أهل بدر إلا نفر قليل» وجمهور 
التابعين بإحسان انقرضوا في أواخحر عصر أصاغر الصحابة في إمارة 
ابن الزبير وعبد الملك» وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواحر 
الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية» وصار في ولاة الأمور كثير 
من الأعاحم» وخحرج كير من الأمراء عن ولاية العرب» وعربست 
بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والمند والروم» وظهر ما قاله 
البي 5: «ثم يفشو الكذب حت يشهد الرجل ولا يستشهد 


جماعة من أهل البيت. وورد ف شأنه حديث رواه مسلم وهو عن أسماء قالت: أما إن 
رسول الله ل حدثنا «أن في ثقيف كذابًا ومبيرًا» فأما الكذب فرأيناه وهو المحتار 
هذا. انظر الإصابة .۸٥ ٤۷‏ 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 5 


ويحلف ولا يستحلف»' -حدث ثلائة أشياء (الرأي والكلام) 
و(التصوف) وحدث (التجهم) وهو نفي الصفات وبإزائه (التمثيل) 
فكان جمهور الرأي من الكوفة إذ هو غالب على أهلها مع ما كان 
فيهم من التشيع الفاحش وكثرة الكذب في الرواية مع أن في خيار 
أهلها من العلم والصدق والسنة والفقه والعبادة أمرًا عظيمًا لكن 
الغرض أن فيها نشا كثرة الكذب ق الرواية وكثرة الآراء في الفقه 
والتشيع في الأصول و كان جمهور الكلام والتصوف في البصرة فإنه 
بعد موت الحسن وابن سيرين بقليل ظهر عمرو بن عبيد وواصل بن 
عطاء“ ومن اتبعهما من أهل الكلام والاعتزال وظهر أحمد بن علي 
الهحيمي الذي صحب عبد الواحد بن زيد". 

دت كو لدد واا اة فال ر ن 
(أهل المدينة) أقرب من هؤلاء وهؤلاء قي الققول والعمل إذ م 
ينحرفوا انحراف الطائفتين من الكوفيرن والبصريين: هوى ورواية 
وريا وكلاما و ماعا وإن كان قي بعضهم نوع انحراف لكن هم 
أقرب» وأما (الشاميون) فكان غالبهم جحاهدين وأهل أعمال قلبيية 


(') الترمذي» كتاب الشهادات» باب ما جاء في شهادة الزور ح٣٠٠۲.‏ 

() عمرو بن عبيد (ت) وواصل بن عطاء (ت ۱۳۱ ه) ما ول من ظهرت منه 
مبادئ الاعتزال» وکان واصل من جلساءِ الحسن البصري ت اعتزله. ومن أفكاره 
التوقف في عدالة أهل الجمل» ويشا ركه ابن عبيد هذه الأفكار بل قال الذهى أن عمرا 
کان يشتم الصحابة. انظر الذهي» ميزان الاعتدال .۳۲۹/٤۰۲۷ ٤/۳‏ 

() شيخ الصوفية البصري» أول من بى دويرة للصوفية. وقد بالغ ني الكلام ني الحبة 
والشوق والأنس» وتکلم عصطلحات وأحوال م يعرفها السلف. أبن تيمية» الفتاوى 
١‏ الذهي» تاريخ الغسلام حوادث سنة ٤١‏ ١-۰٦٠١ه‏ ص۲١٠ه٥.‏ 


٤٦‏ من معام منهج ابن تيمية في معالحة قضايا التاريخ 


أقرب من الجال المشروع من صوفية البصريين إذا ذاك وهذا تد 
كتب (الكلام والتصوف) إنما حرجت في الأصل من البصرة. 

مر على الأمة رحال من أهل الصلاح والجهاد ولكن الناس م 
یکتفوا تي سیرهم بالحق بل :)"٠١۳-۳١۲/۱۸(‏ حاء الكذابون 
فزادوا في سيرة البطال وعبد الوهاب من الأكاذيب ما لا محصيه إلا 
الله» وذكر دهمة والقاضي عقبة وأشياء لا حقيقة ها والبكري 
صاحب (تنقلات الأنوار) سلك مسلك هؤلاء المفترين الكذابين 
لکن كذبه على رسول الله 45 وعلى أصحابه أفضل الخلق بعد 
النبيين أكثر وفيه من أنواع الأكاذيب المفتريات وغرائب 
الموضوعات: ما يجل عن الوصف مثل حديث السبع حصون 
وهضام بن ححاف ومثل حديث الدهر ورأس الغول وكلندحة 
وغير ذلك من كتبه وغير ذلك من ذكر أماكن لا وجحود ها 
وغزوات لا حقيقة ها وأسماء ومسميات لا يعرفها أحد من أهل 
العلم. 

من هو مؤسس الرفض؟ و كيف يتدرج الرحل في اللمذهب؟ 
:)4۲۸/٤(‏ فإن الذي ابتدع الرفض كان يهودياً أظهر بالإسلام 
نفاقا» ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها ق أصل الإيمان. وهذا 
کان الرفض ارب ر قة. فإنه يكون الرجحل واقفاًء 
م یصیر مفضلا E O‏ ر 
و وهذا انضمت إلى الزنادقة من الإسماعيليية والنصررية» 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ ۷ 


E‏ ا E‏ و 
وأنواعهم من القرامطة والباطنية» والدروز ٠‏ وأمثالهم من طوائف 
الزندقة» والنفاق. 

تاسعا: إحاطته التامة بالعلوم الشرعية: 

يتعجب القارئ من هذا الإمام الفذ الذي هو من نوادر الدنيا 
حفظا وإتقانا وقدرة على استحضار الآيات والأحاديث في موضع 
الشاهد منها: 

قال -ر حه الله- ٤/٤(‏ ۲): وليس ذلك في الكتب المعتمدة فى 
الحديث»› ولا في الصحيح» ولا ق السنن» ولا قي المسانيد ونحو ذلك 
من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير. 
ولذلك قال عنه الذي -رحه الله-: وأطلق عبارات أحجم عنها 
K : ٤‏ : )( 
الأولون والاحرون» وهابوا» وحسر عليها '. 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخحر :)١١-٠١/١۸(‏ والكتب 
ال مها جارد مها كت افر وها كت المرة و ازى 
() الإسماعيلية: فرقة من غالية الشيعة يرون أَمُم ينتسبون إلى إسماعيل بن جحعفر 
الصادق. والقرامطة: فرقة شيعية غالية تنسب إلى حهمدان قرمط اشتهرت بالسطو وقطع 
الطريق على الحجاج. والباطنية: يدعون أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن» وتميزوا 
بقلب الحقائق والغيلة والغدر والكبد والزندقة. والنصيرية والدروز من فرق غالية الشيعة 
الباطنية. انظر ابن الجوزي» القرامطة ص .٤٤٤١٦‏ وناصر العقل» دراسات قي الأهواء 


. ۱١٤٤ص‎ 
I E 


0 من معالم منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 


الدواوين ال صنفها علماء الحديث ولا قي الملسندات: كمسند 
أحمد» وإسحاق» وأحمد بن منيع الحميدي» والدالان» وأبو يعلى 
الموصلي» وأمثاها ولا في المصنفات على الأبواب: كالصحاح» 
والسنن. ولا في الكتب المصنفة الجامعة للمسند والآثار» مثل موطاً 
مالك» ووكيع» وعبد الرازق» وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة 
وأمثاها. 

قال ره الله »/٤(‏ ۲ 6: کل حدیث پروی ف زيارة القبر 
فهو ضعیف» بل موضوح. 

ويقول -رحه الله- مبينا سعة إطلاعه على كتب أهل الفرق 
(4۹/۱۳): وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم» ولم 
نقف هم على كتاب مصنف» كما وقفنا على كىب العتزرلة»› 
والرافضة» والزيدية» والكرامية» والأشعرية» والسالية» وأهل 
المذاهب الأربعةء والظاهرية» ومذاهب أهل الحديث» والفلاسفة» 
والصوفية» ونحو ذلك. 

وقال أيضا :)١١١/١(‏ وكل من خالفي في شيء مما کتبته فنا 

وقال أيضًا :)۱۸٤/۳(‏ وأنا أعلم كل بدعة حدثت قي 
الإسلام» وأول من ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها. 

قال محمد رشاد سام کر ا وعكني القول بأنه قد 
استوعب ما ألف وكتب قبل عصره من العلوم المختلفة» ثم تقل إلينا 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ ۹ 


خحلاصة ما علمه ضمن مؤلفاته. 

وقال محمد حسي الزين: عملت ما بوسعي للتعرف على سائر 
أبواب العلم الي طرقها شيخ الإسلام ابن تيمية» ولكن كثرة هذه 
الأبواب وتشبعها كان حائلا دون وصول إلى غايي. 

وكلما ظننت أنن وصلت إلى كشف جمل علومه» وحددت 
أهدافه ومراميه» وحدت نفسي كأنيْ أحاول تحديد فكر وعلم كل 
هذه الأمة بجميع علمائها وفلاسفتها ومفكريها. 

وسبب هذا التعثر يعود إلى أن ابن تيمية قد أحاط بسائر علوم 
عصره» واستنتج منها» وحرحها وعدهاء ثم أبدى رأيه ا لخاص فيها. 

عاشراً: سعة اطلاعه على كتب التاريخ براحله المختلفة: 

فهو يتحدث عن التاريخ القديم فيقارن بين الإسكندر المقدوني 
وذي القرنين ويرحح أمُما متغايران وأن أحدهما مؤمن والآحر 
مشرك. ويذ كر شعيب عليه السلام ویفرق بینه وبين شعیب موسی 
الذي تزوج ابتنه موسى عليه السلام. ويتحدث عن تاريخ اليمن 
وأبرهة الحبشي وسيف بن ذي يزن فقال :)"٠١/۲۷(‏ وهو ممن 
بشر بالبي 4 . وملوك الفرس وملوك الروم. والعرب قبل بعنة 


() في مقدمة منهاج السنة ص .۸٠‏ 

() محمد حسي الزين» منطق تيمية ومنهجه الفكري ص ب. 

() انظر ابن تيمية» حامع الرسائل تحقیق د. محمد رشاد سالم ۹/۱ه. 

() سيف بن ذي يزن الحميري أحد ملوك اليمن أعانه الفرس ليكون ملكا عليهها 
وطردوا الاک ایی واف له قر ايعان ویش ف اک ما قارب شین 


۴ من معام منهج ابن تيمية في معالحة قضايا التاريخ 


محمد ي وما عندهم من الانحرافات» وسيرة رسول الله 5 وتاريخ 
الخلافة الراشدة والتاريخ الأموي وتاريخ بي العباس وأحوال التتار. 
مع قدرة عجيبة على التحليل والنقد للأحداث الي يوردها. 

حادي عشر: أمانته العلمية: 

وشهد له بذلك بعض من يعاديه مثل على سامى النشار الذي 
اتمه بالكذب على الأشاعرة ثم ناقض نفسه قائلا: ولكن حسبنا 
من ابن تيمية أنه كان مؤرحا متازا للفكر الإسلامي» وأنه ترك لنا 
إلا مارفا اة اة وة كا 

وقال عبد الرحمن المحمود: شيخ الإسلام حينما يرد على 
المخالفين» ينقل أقوالهم بحروفها وهذا من أسس منهجه وأمانتته 
الل 
ذكروه بدقة وأمانة» حي إنه بتلك النقولات حفظ لنا بعض المصادر 
أو أحزاء منها نما فقد ولا أثر له إلا ما ذكره الشيخ في كتبه". 


وعشرين سنة ثم قتله بقايا الأحباش. انظر الزكلي» الاعلام .٠٤۹/۳‏ حبر بشارة سيف 
لعبد المطلب عند ابن كثير في السيرة النبوية .۳۳۷-۳۳٤/۱‏ 

() موقف ابن تيمية من الأشاعرة .٠٠۸/١‏ 

() موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۹۳/۳. 

() آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام .۸۳/١‏ 


من معام منهج ابن تيمية في معالجة قضايا التاريخ ١ه‏ 


ٿان عشر: مقارنته بين عصر وعصر أو مقارنسعه أحداث 
عصره بأحداث جرت في السيرة: 

مثل قوله :)٤۲۹/۲۸(‏ فلما كانت حادثة المسلمين عام أول 
شبيهة بأحد وكان بعد أحد بكثير من سنة -وقيل سنتين- قد ابقلي 
اللسلمون بعام الخندق كذلك قي هذا العام ابثلي المؤمنون بعدوهم 
كنحو ما ابتلىٌ المسلمون مع البي ييل بعام الخندق وهي غزوة 
الأحزاب الي أنزل الله فيها (سورة الأحزاب) وهي سورة تضمنت 
ذكر هذه الغزوة الي نصر الله فيها عبده بيو وأععز فيها جنده 
المؤمنين وهزم الأحزاب- الذين تحزبوا عليه -وحده فغير قتال بل 
بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم ذكر فيها حصائص رسول الله لل 
وحقوقه وحرمته وحرمة أهل بيته لما كان هو القلب الذي نصره الله 
فیھا بغر قتال كما كان ذلك فی غزوتنا هذه سواء وظهر فیها سر 
تأييد الدين كما ظهر في غزوة الخندق وانقسم الناس فيها 
كانقسامهم عام الخندق وذلك أن الله تعالى منذ بعث مدا 4 
وأعزه بالهجرة والنصرة صار الناس ثلاثة أقسام: قسم المؤمنين وهم 
الذين آمنوا به ظاهراً وباطتاء وقسم الكافرين وهم الذين أظهروا 
الكفر» وقسم المنافقين وهم الذين آمنوا ظاهرًا لا باطُا؛ ولهذا 
افتتتحت (سورة البقرة) بأربع آيات قي صفة اللؤمنين» وآيتين ي 
صفة الكافرين» وثلاث عشرة آية في صفة المنافقين وكل واحد من 
الإعان والكفر والنفاق له دعائم وشعب كما دلت عليه دلائل 
الكتاب. و السنة: 


وعقد مقارنة بين خلفاء الدولتين الأموية والعباسية فققال 


o۲‏ من معام منهج ابن تيمية في معالحة قضايا التاريخ 


:)۲١/٤(‏ وكان خلفاء بي العباس أحسن تعاهدا للصلوات في 


0 


حیث قال (۱۷۹/۱۸): وكان بنو عبيد الله الققداح الملاحدة 
يسمون هذا الاسم لكن هؤلاء كانوا في الباطن ملاحدة زنادقة 
منافقين» وكان نسبهم باطلا كدينهم» بخلاف الأموي والعباسي 
اللسلمين» فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المحالف لدين الرسول؛ 
سلطت عليهم الأعداء فخحرجحت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة 
مرة بعد مرة وأحذوا الثغور الشامية شيعا بعد شيء إلى أن أحذوا 
بيت المقدس قي أواحر للمائة الرابعة وبعد هذا .عدة حاصروا دمشق 
وكان أهل الشام بأسواً حال بين الكفار النصارى والمنافقين 
الملاحدة. 


وقارن بین هولاکو وبختنصر" فقال (۱۸۰/۱۳): وکان بعض 
المشايخ يقول: هولاكو-ملك الترك التتار الذي قهر الخليفة 


() ذكر الدكتور يى اليحى في كتاب الخلافة الراشدة من فتح الباري (ص٥۸٠):‏ 
تأحير الصلاة وجمع تحت هذا العنوان ما يدل على أن عمال بي أمية كانوا يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء وأورد حبرا نسبه ابن حجر لعبد الرازق أن الوليد بن عبد الملك آخر 
() هو مرزبان العراق. وهو الذي وطئ الشام» وفتح بيت المقدس» وسي بي إسرائيل. 
المسعودي» مروج الذهب ۱/°. 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ o۳‏ 


وكذلك قتل بحلب دار الملك حينغذ. كان بعض الشيوخ يقول هو 
-للمسلمين .عنزلة بختنصر لبن إسرائيل وكان من أسباب دحول 
هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع. 

ثالث عشر: استفادته من اللغة: 

کان له -رحه الله- باع طويل قي اللغة العربية وقد استخدم 
ذلك في القضايا التاريخية» ونما يۇ كد مكانته قي هذا الحال قول 
الذمي: ويدري جلة صالحة من اللغةء وعربيته قوية دا . وما 
يدل على مكانته في اللغة أن عبد الفتاح الحموز كتب بجحثا بعنوان 
المذهب السلفي (ابن القيم وشيخه ابن تيمية) في النحو واللغة يدور 
في فلك مذهبهم قي الفقه والتفسير الذي يقوم على التقيد ما جاء 
قي القرآن والحديث وما روي عن الصحابة والتابعين. وهو مذهب 
يقوم على التيسير TT‏ ونبذ التأويلات المتكلفة. ومن مميزات 
هذا المذهب عدم التعصب لأهل الكوفة أو البصرة. 

ومن نماذج عرضه لبعض قضايا اللغة قوله :)٠٠٠٦/١٠١(‏ وذلك 
امم قالوا: إن سرك أن ندحل في دينك عاماء فادحل في ديننا عاماء 
فنزلت هذه السورة قلت: هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللف ظ› 
وإن كان كلام العرب وغير العربب» فإن جيع الأمم يؤكدون» إما 
في الطلب» وإما قي الخبر بتكرار الكلام» ومنه قول البي بل: «والله 


() مرعي الكرمي» الشهادة الزكية ص٠٤‏ . 
() محلة مؤتة للبحوث والدراسات» محلد ١‏ عدد ١‏ حزيران ٦۱۹۸م‏ الأردن- جامعة 


مؤتة ص .١١-١١‏ 


o£‏ من معام منهج ابن تيمية في معالحة قضايا التاريخ 


لأغزون قريشاء ثم والله لأغزون قريشاء ثم والله لأغزون قريشاء 
ثم قال: إن شاء الله م لم يغزهم» وروي عنه أنه في غزوة تبوك 
ر کک یری ا عار ر ج ا ع ا 
a ISE E a‏ 
الله بي فقال لحذيفة: قد قد ولعمار: سق سق . 

ورده على حاهل زعم أن هناك رحلا من الصحابة امه نصوح 
تاب من ذنوبه فقال: )٥۹/۱٩(‏ ومن قال من الجهال: (نصوح) 
اسم رحل كان على عهد البي ئ أمر الناس أن يتوبوا كتوبته: 
فهذا رجحل مفتر كذاب جاه بالحديث والتفسير» اهل باللغة 
ومعاني القرآن» فإن هذا امرؤ لم يخلقه الله تعالى» ولا كان قي 
المتقدمين أحد امه نصوح» ولا ذكر هذه القصة أحد من أهل 
العلم» ولو كان كما زعم الجاهل لقيل: توبوا إلى الله توبة نصوح» 
وإلّما قال: (توبة نصوحًا). 

قال قي سياق كلام :)۸٥/۷(‏ إن الحقيقة واجاز من عوارض 
الألفاظ» وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرون الثلاثة» م يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين مهم 
بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين ف العلم كمالك والشوري 


() رواه ابو داود كتاب الأيمان والنذور» باب الحالف يستثيٰ بعد مايتكلم ح 
۱ ورواه البيهقي في سنة ٤۷/۱۰‏ ح ۰۱۹۷۱۲ وابن حبان في صحیحه ۱۸۰/۱۰ 
ح١١٤۳ »٤‏ وقال الميثمي:رواه الطبراني ف الأوسط ورحاله رحال الصحيح. 

() الخبر في المسنده/٠٠>‏ ح١٤۲۳۸.‏ وقال الميثمي: رواه الطبران في الكبير ورجاله 
ثقات. 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ َة 


والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو 
کالخلیل وسیبویه وبي عمرو بن العلاء ونحوهم» وأول من عرف أنه 
تكلم بلفظ (احاز) أبو عبيدة معمر بن المثن تي كتابه. 

رابع عشر: نقده لبعض الكتب: 

عرض -ر حه الله- ی کتابه الفتاوى كتبًا كثيرة ونقدها منها 
يقع هنا على ما له تعلق بالتاريخ والسيرة. 


وقد ينقد كتابًا ویکون دة و او ةا ف الکات ار 


ذکر کتابا من کتب التاریخ فقال :۲١۸/۱‏ لا ينقل ذلك ولا 
ما يشبه أحد من علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم» وإغا من 
بنش مايقل إسلحاق ن بضر :و امفالة ی كناب المبتدا. 


ويحكم على أخبار كتاب كامل بجحكم خبرته قي المحديث 
فيقول: )٠٤/١۸(‏ وأما مثل ما في (تنقلات الأنوار) من فهو 
يعلمه من له أدن علم بأحوال الرسول ومغازيه أنه كذب. 

وجمع عددا من الكتب وقومها فقال :)٤۷۹/۲۷(‏ والمصنفون 
من أهل الحديث قي ذلك: كالبغوي وابن أي الدنيا ونحوهمهء 
() إسحاق بن بشر هو أبو حذيفة البخاري» العام القصاص» وقال ابن حبان: لا يحل 
حدیته إلا على جحهة التعجحب وقال الدارقطي: کذاب متروك» وقال الذهي: الضعيف 


التالف» له كتاب المبتدأ وهو كتاب مشهور في جحلدتين» ينقل منه ابن حرير فمن دونه» 
حدث فيه ببلايا وموضوعات. ت سنة ۲۰٠١‏ ه انظر الذهي السیر ٤۷۹-٤۷۷/۹‏ . 


٥٦‏ من معام منهج ابن تيمية في معالحة قضايا التاريخ 


كالمصنفين من أهل الحديث قي سائر المنقولات هم بذلك أعلم 
وأصدق بلا نزاع بين أهل العلم؛ لاهم يسندون ما ينقلونه عن 
الثقات» أو يرسلونه عمن يكون مرسله يقارب الصحة بمخلاف 
لازن ا۵ کرا غا يعدو عن کذاب أو هول اما ا 
يرسلونه فظلمات بعضها فوق بعض» وهؤلاء لعمري ممن ينقل عن 
2 وأما أهل الأهواء ونحوهم فيعتمدون على 
نقل لا يعرف له قائل أصلاً لا ثقة ولا معتمد وأهون شيء عندهم 
الكذب المختلق وأعلم من فيهم لا يرحع فيما ينقله إلى عمدة» بل 
إلى ماعات عن الجاهلين والكذابين وروايات عن أهل الإفك المبين. 

وذكر أحد الكتب الخرافية فقال :)۷۹/٤(‏ ومثل ما يذكره 
بعض العامة من ملاحم (ابن غنضب) ويزعمون أنه كان معلما 
للحسن والحسين وهذا شيء م يكن ي الوحود باتفاق آهل العم 
وملاحم ابن غنضب إنما صنفها بعض الجهال في دولة نور الدين 
ونحوهاء وهو شعر فاسد يدل على أن ناظمه جاهل. 

وتحدث عن أكاذيب الرافضة على جحعفر بن محمد فقال 
:)۱۸۳/۳١(‏ حى أضيف إليه (رسائل إخوان الصفا) “ وهذا في 


غاية اجهل فإن هذه الرسائل إنما وضعت بعد موته بأكثر من مائيّ 


() محموعة رسائل صنفها جماعة في دولة بي بويه ببغداد» وكانوا من الصابغة المتفلسفة 
المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين دين الصابغة المبدلينء وبين الحنيفيةء وأتوا بكلا المتفلسفة 
وبأشياء من الشريعة» وفيه من الكفر والجهل الشيء الكثير» ومع هذا فإن طائفة من 
الناس -من بعض أكابر قضاة النواحي- يزعم أنه من كلام حعفر الصادق» وهذا قول 
زندیق» وتشنیع حاهل. انظر ابن تيمية» الفتاوی .۷۹/٤‏ 


من معام منهج ابن تيمية في معالجة قضايا التاريخ o۷‏ 


سنة فإنه توف سنة تمان وأربعين ومائة وهذه الرسائل وضعت في 
دولة بي عبيد الذين بنوا القاهرة وضعها جماعة وزعموا أَمُم جمعوا 
يما بين والفلسفة فضاوا وأضلوا. 

وأثن على بعض الکتب فقال :)۳۹۰/٥(‏ أبو عبد الله الحافظ 
-يعي الحاكم- قي كتاب (التاريخ) الذي جعه لأهل نيسابور» ويي 
كتاب معرفة أصول الحديث الذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما. 

وقال - رهه الله تعالی- مبینا حال أحد الکتب :)١۱/۱۸(‏ 
إن كتاب قلات الأنران:, النسرب إل زحد بن عبد اله البكري) 
من أعظم الكتب كذبا وافتراء على الله ورسوله وعلى أصحاب 
ae‏ 

وبين مقدار الكذب في كتاب البكري السابق فققال -رحمه 
الله :)"١۱/۱۸(‏ وقد افترى من الأمور (يعيٍ البكري) من حنس 
ما افتراه المفترون في سيرة دهمة والبطال“ وسيرة عنترة وحكايات 
الرشيد ووزيره حعفر البرمكي وحكايات العيارين: مشل الزئبق 
الصري وأحمد الدنق ونو ذلك. 

وذكر كتابًا لأحد أئمة الرافضة فقال :)٥۱۷/٤(‏ حي رأييت 
E‏ ان ا 


() أبو محمد عبد اللّه. رأس الشجعان والأبطال من أمراء أعيان الشام» أوطا الروم 
خحوفا وذلا رک ای ا ر الموضوعة. قتل سنة ۳١اه‏ 
انظر الذهمي» السیر .۲۹۸/١‏ 


0۸ من معام منهج ابن تيمية في معالحة قضايا التاريخ 


بالشيخ المفيد“» سماء "الحج إلى زيارة المشاهد" ذكر فيه من الآثار 
عن البي وأهل بيته» وزيارة هذه المشاهد والحج إليها ما م يذكر 
مله قي الحج إلى بيت الله الحرام. وعامة ما ذكره من أوضح الكذب 
زا الات ١‏ كر ا راق كر من كت الهو د التضارئ: 
وذكر الكتب المتعلقة بالزهد فقال: ا و 
ذلك (الزهد والرقائق وأندره كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. 


وفيه أحاديث واهية. 


وذكر بعض كتب الصوفية مثل :)٥۸١-١۸۰/١١(‏ كتاب 
الطبقات لأبي عبد الرمن السلمي وأبي القاسم القشيري ق الرسالة 
وابن ميس ونقد خبارهم بقوله: مثل ذكرهم: أن الحسن صحب 
علي وقد اتفق أهل المعرفة على أن الحسن البصري لم يلق علياً ولا 
اخ ا ع اھ کا خن وی 
بن معاذ وغيرهما. وكذلك حكايتهم أن الشافعي وأحمد احتمعا 
لشيبان الرعين وسألاه عن سجود السهو. وكذلك اتفق آهل 
المعرفة على أن الشافعي وأحمد لم يلقيا شيبان الرعين» بل ولا 
0 

وذکر عددا من الکتب فقال (۷۲-۷۱/۱۸): الحمد لله رب 
العا مين أبو نعيم أحمد ب بد الله الأصبهاني صاحب كتاب (حلية 
الأولياء) و(تاريخ أصبهان) و(المستخرج على البخاري ومسلم) 


() قال الذهي في العبر ۱۷۸/۲: هو قاضي قضاة مصر (في عهد العزيز والحاكم من 
ب عبيد) الشيعي قي الظاهر» الباطيْ فيما أحَسَّب. 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ 0۹ 


وركتاب الطب) و(عمل اليوم والليلة) ورفضائل الصحابة) و(دلائل 
النبوة) و(صفة الجنة) و(حجة الواثقين) وغير ذلك من تصنيفات 
ومن انتفع الناس بتصانيفه وهو أجل من أن يقال له: ثقة فإن درجته 
فوق ذلك وكتابه (ركتاب الحلية) من أحود الكتب المصنفة قي أحبار 
الزهاد والمنقول فيه أصح من المنقول في رسالة القشيري ومصنفات 
أي عبد الرحمن السلمي شيخه ومناقب الأبرار لابن ميس وغير 
ذلك فن أبا نعيم أعلم بالحديث وأكثر حديثا وأثبت رواية ونقلا 
من هؤلاء» ولكن كتاب الزهد للإمام أحمد والزهد لابن المبارك 
وأمثا هما أصح نقلا من الحلية وهذه الكتب وغيرها لا بد فيها من 
أحاديث ضعيفة وحكايات ضعيفة بل باطلة وفي الحلية من ذلك 
قطع! ولكن الذي في غيرها من هذه الكتب أكثر ما فيها فإن في 
مصنفات أبي عبد الرحمن السلمي ورسالة القشيري ومناقب الأبرار 
ونحو ذلك من الحكايات الباطلة بل ومن الأحاديث الباطلة. 

وقوم كتاب حلية الأولياء فقال :)۷۳/٠۸(‏ وأما كتاب حلية 
الأولياء فمن أحود مصنفات المتأحرين في أحبار الزهاد» وفيه من 
الحكايات ما لم يكن به حاحة إليه والأحاديث المروية في أوائالها 
أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة. 

وتحدث عن كتاب من كتب الأحبار التاريخية والفضائل فقال 
:)۷۲/٠۸(‏ صفة الصفوة لأبي الفر ج ابن الجوزي نقلها من حنس 
نقل الحلية والغالب على الكتابين الصحة ومع هذا ففيهما أحاديث 
وحكايات باطلة» وأما الزهد للإمام أحمد ونحوه فليس فيه من 
الأحاديث والحكايات الموضوعة مثل ما في هذه فإنه لا يذكر في 


٠‏ من معام منهج ابن تيمية في معالحة قضايا التاريخ 


مصنفاته عمن هو معروف بالوضع. 

ال کک ا :)٠١۷/١١(‏ وقد جع أبو الفضل الفلكي 
كتابًا من كلا أي يزيد البسطامي ماه النور من أخبار طيفور فيه 
شيء کثیر لا ریب أنه کذب على أي يزيد البسطامي» اة افا 
من غلط أي يزيد رهه الله عليه» وفيه أشياء حسنة من كلام أي 


یزید. 


وذکر بعض کتب الأنساب فقال :)٥۰0۹/٤(‏ ما ذكره الزبير 
بن بکار یی کتاب (أنساب قريش) والزبير بن بكار من أعلم الناس 
هذا اليب 

وتحدث عن جحموعة من الكتب مبينا منهج مؤلفيها في عرض 
الأحبار والأحاديث فقال :)۲٠٦٠/١(‏ كما هى عادة اللصنفين في 
فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات» كما يرويه أبو 
الشيخ الأصبهان ق فضائل الأعمال وغيره حيث يمع أحاديث 
كثيرة؛ لكثرة روايته وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة» 
وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية» وكذلك ما يرويه خحيثمة 
بن سليمان في فضائل الصحابة وما يرويه أبو نعيم الأصبهان ي 
(فضائل الخلفاء) تي كتاب مفرد في أول (حلية الأولياء) وما يرويه 
وأمثالهم من الشيوخ وما يرويه أبو بكر الخطيب وأبو الفضل بن 


من معام منهج ابن تيمية في معاجة قضايا التاريخ ١‏ 


وأمثاهم ممن هم معرفة بالحديث فإمُم كثير ما يروون في تصانيفهم 
ما روى مطلقا على عادتمم الجارية؛ ليعرف ما روى قي ذلك الباب 
لا لیحتج بکل ما روى» وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول: 
غريب ومنكر وضعيف وقد لا يتكلم. وذكر طريقتهم في جمىع 
الأحبار فقال: حيث يجمعون الأخبار ويجعلون العهدة على الناقل. 

خامس عشر: استنتاج الدروس والعبر من السيرة والتاريخ: 

حیث قال -في معرض حدیثه عن الغفزوات- (۳۲/۲۸): 
كان نعمة ورحهمة على المؤمنين؛ فإن البى ييي قال: «لا يقضی الله 
للمؤمنين قضاء إلا كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»› 
إن أصابته سراء فشکر الله کان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر 
کان خیرا له». 

E O ECC AAR 
يطعم ما يجده في أرضه» ویلبس ما يجده» وی رکب ما جده ما أباحه‎ 
الله تعالى» فمن استعمل ما يجده في أرضه فهو المتبع للسنة. كما أنه‎ 
حج البيت من مدينته فمن حج البيت من مدينته فهو المتبع للسنة»‎ 
إن لم تكن هذه المدينة تلك. وكان يجاهد من يليه من الكفار‎ 
والمش ر كين وأهل الكتاب فمن حاهد من يليه من الكفار من هؤلاء‎ 
فقد اتبع السنة» وإن كان نوع هؤلاء غير نوع أولئك.‎ 
ودولة بي أمية كان انقراضها بسبب هذا‎ :)۱۸۲/١١( فقال في‎ 


۲ من معام منهج ابن تيمية في معالحة قضايا التاريخ 


الجعد المعطل”“ وغيره من الأسباب الي أوحبت إدبارها. 

وذكر أن ظهور المسلمين على الكفار سببه تمسكهم بالشرع 
فما ظهر الانحراف والبدع سلط الله عليهم الكفار :)۷۷/١۳(‏ لا 
كان أهل المشرق قائمين بالإسلام كانوا منصورين على الكفار 
امش ر كين من الترك واهند والصين وغيرهم» فلما ظهر منهم ما ظهر 
من البدع والإلحاد والفجور سلط عليهم الكفار. وبين سببا آخحر 
لقساط الت على :بلا اشرق خفال (6٤/١ ١(7‏ رة القفترق 
والفتن بينهم في المذاهب وغيرها. 


(') الجعد هو الجعد بن درهم من أئمة البدع هو أول من قال بخلق القرآن وإليه ينسب 
مروان ا يوم عيد الأضحى عام ٤۲١ه‏ في 
الكوفة على يد واليها حالد بن عبد الله القسري. الذهى» السير ٤٠٠/١‏ . 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ ۳ 


املصادر والمراجع 

قران الک 

* صحيح البخحاري من فتح الباري لابن حجر العسقلان ط|/ 
الريان القاهرة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

* صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة 
المعارف» الریاض» ط/۹۰۱١٤‏ ١ه.‏ 

* صحيح سنن ابن ماجة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» الرياض» ط/ ٤۷١١١‏ ١ه.‏ 

* مسند الإمام أحمد أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان 
ت ٤ ٠‏ ۲ه ط/ الميمنية. 

ي 

* صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان البسيَ 
ت ٥۴ے‏ فق شب الاأرنازوط موس الرسالة وروت 
طش 

* شرح صحيح مسلم للانووي» ط/ دار الفكر طا ۳ 
8 

* ابن تيمية بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام» جمع وتحقيق الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم» مصورة من ط/ ۱۳۹۸۰۱٠ه‏ 


* الرد على البكري أو تلخحيص الاستغائة» تحقيق محمد علي 


٤‏ من معام منهج ابن تيمية في معالحة قضايا التاريخ 


عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة» طا/ ٤١١۷١١‏ ١ه.‏ 

* الرسائل جمع وتحقيق محمد رشاد سالم» دار المدن» حدة» ط| 
۲ اھ 

ایا ع د ن ن 

* حابي الدعاء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/ا» ٤٠١٤‏ ١إه.‏ 

ا إسماعيل بن كثير القرشي ت٤‏ ۷۷ه. 

* البداية والنهايةء مكتبة المعارف» بيروت ٤١٤ »٤/"‏ ١ه.‏ 

* تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد السلامة» دار 
طيبة» الرياض» ط/ ۲»> ٤٠١‏ ١ه.‏ 


الستيزة النبوية» تحقیق مصطفی عبد الواحد» دار المعرفة» 


بیروت» ۱۳۹٩‏ ھه. 


* قصص الأنبياء» تحقيق د/ مصطفى عبد الواحده شر كة مكة 
لاطباعة والنشر» مكة» ط/ ۳» ۱٤١۸‏ ه. 


* أحمد فريد وقفات تربوية مع السيرة النبوية» دار قلي 
الریاض» ط/ ۱» ٠٤١٤‏ ه. 


ناخد الباكري مرويات غزوة أحده ماجستير من 
الجامعة اللإإسلامية بالمدينة» ٠٤٠٠١‏ ه. 


* الذھی: شس الدین محمد بن احمد ت ۷٤۸‏ ه. 


سير أعلام النبلاءء مؤسسة الرسالة» ط/ »١‏ بيروت. 


من معام منهج ابن تيمية في معالجحة قضايا التاريخ ه“ 


العبر» تحقيق بسيون زغلول» دار الكتب العلمية- بیروت» طا «١‏ 
0° | ھه. 

ا حير الدين» الأعلابي دار العلم للملایین» بیروت»› 
طا ٥‏ 0م. 

* عبد الرحهمن الحمود» موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة» 
دكتوراة من كلية أصولة الدين بجامعة الإمام بالرياض»› ٤0۹‏ ١ه‏ 
مطبوعة في دار الرشد» ط/ ٠٤١٠١ »١‏ ه. 
حزيران ٦۱۹۸م‏ الأردن-جامعة مؤتة. 

* العراقي: أبو الفضل زين الدين عيد الرحيم بن الجحسين ت 
۰ ه. 
المقصود» دار طبرية» الرياض» ط/ ١ء ٠٤١١‏ ه. 

منطق ابن تيمية ومهجه الفكري» المكتب الإسلامي» بيروت»› 
طا ۱٤۰٤ ١‏ ه. 

* محمد عزيز شمس وعلي بن محمد العمران 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية حلال سبعة قرولن» دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة» طا ۱» ۱٤۲۰‏ ه. 


٦‏ من معام منهج ابن تيمية في معالجة قضايا التاريخ 


* محمد مهدي رزق الله 

السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصليةء مركز املك فيصل 
للبحوث والدراسات» الریاض» ط/۱» ٠٤١۲‏ ه. 

ما بن اضر ن صالڂح السحيبان 

آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهجه 
في عرضها (الخوار ج والشيعة) دكتوراة من كلية أصول الدين 
بجامعة اللإمام بالرياض ١٠٤٠١١‏ ه. 

* حمك بن ناص ر الدين الألبان 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» دار المعارف» الرياض ط/إن 
RES‏ 

* إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الملكتب 
الإسلامى طا ۳۹۹ 1ه 

* مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي 

الفوائد الموضوعة قي الأحاديث الموضوعة» تحقيق محمد الصباغ» 
الإإسلامي» دمشق. 

* المزي: يوسف بن الزكي أبو الحجاج ت ۷٤١‏ ه. 

تذهيب الكمال» تحقيق د. بشار عواد معروف» مؤسسة 


الرسالة» بیروت» ھے: 


ا ا الحسن علي بن الحسين ت ٤٦‏ ھه. 


من معام منهج ابن تيمية في معاجة قضايا التاريخ 


مروج الذهب ومعادن الجوهر» شرح مفيد قميحة» دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط/ ١ء ٠٤١١‏ ه. 

الواقای: عمد بن غمر ت 0۷ هت 

كتاب المغازي» تحقيق مارسدن حونس» عالم الكتب- بيروت» 
E E‏ 

* یی بن إبراهيم اليجى 

ا لخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري جمعاً وتوثيقاء 
دار الهجرة الثقبة» طا/ ١٤١۷ »١‏ ه. 

* أحمد بن محمد العليمي 

TT‏ ججحلة حامعة الإمام» عدد ١٠ء‏ جمادى الآحرة 
E‏ 

مك العكة 

معام حول كتابة التاريخ الإسلامي الحلقة٤»‏ جحلة البيان» عدد 
٤‏ جمادى الآخحرة ٠٤١١۷‏ ه. 


۸ من معام منهج ابن تيمية في معالجة قضايا التاريخ 


OSes ihi sahana sages ae مهدمة‎ 
Veca edese asas Sete se تعريف بشيخ الإسلام‎ 
NS o مقدمة عن مناهج البحث التاري‎ 


أولا: عل الميزان القرآن الكرم وسنة البي 4ل E‏ 
ثانيا: اعتماده على الصحيح O‏ 


ثالفا: الاستدلال الفقهي والعقدي بالأحداث التاريخية halal‏ 
راسا مهج بد كر الد a‏ 
اا ف ل ا م ف عار ا هة e‏ 
سابعاً: استخدام الضابط الزمي أو المكاني Ee‏ 
تاسعا: إحاطته التامة بالعلوم الشرعية: a‏ 
عاشرا: سعة اطلاعه على كتب التاريخ .عراحله المحتلفة:....... ٤۹‏ 
ادق غق امات العامة E POE‏ 


بأحداٿ جرت ف السيرة: OS DG‏ 
ثالث عشر: استفادته من اللغة: OF eink‏ 


